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اللي ل 
الخد لله رب العالمين والصلاة وأ لسلام عل سيبل شد 


وآله وصحبه أجمعين . 


يؤثر فى تربة الطفل ء أى فى سكوانه وتمواه من النواحى الجسمية 
والعقلية والخلفية , عوامل كثيرة يكن رجعها إلى طائفتين اثثتين : 

( الطائفة الأولى ) عوامل الترية المقصودة ؛ وهى الوسائل المديرة 
الى يقوم بها الكبار من أفراد النوع الانساتى حيال الصغار للتأثير 
فجسومهم وعقولهم وأخلاقهم تأثيرا يعدم الحياة المستقبلة ٠‏ وأهم هذه 
العوامل ما يقوم بهكار الأآسرة حيال صغارها وما يقوم به المعلدون 
حيال تلاميذم ٠‏ ْ 

١‏ الطائفة الثانية ) عوامل الترية غير المقصودة ؛ وهى العوامل الى 
تؤثر فى تكوين الأطفال ونهواهم من النواحى الجسمية والعقلية والخلقية 
دون أن يكون الكار دخل فى توجمها نحو هذه الغاية ولا فى أدائبا 
لهذه الوظاتف . وتتقسم هذه الطائفة من العوامل أقساماكثيرة أهمرامابلى: 

- عوامل طبيعية كالوراثة والبيئة الجخرافية وما إلمهما من القوى 


4 مقدمة 
الطبعية الى تؤثر فى تكوين الطفل ووه بدون أن يكون للاحد بد 
واأنارها. 

 »‏ عوامل اجتماعية كحضارة الآمة ومعتقداتها الدينية ونظمبا 
الساسية والقضائية والاقتصادية وما إلى ذلك من الأمور الى تشملبا 
الييئة الاجتماعية العامة والتى تصبغ الطفل يصبغة معيئة وتشكل جسمه 
وعقاد و خاقة تتكلذ عاضا يلون أن #بتضبعترا هذا التأين ؛ 

م -- الآمور التى يقوم بها الطفل نفسه مدفوعا إلا عامل ميوله 
الفطرية والتى من شأنها أن تقر فى قواه الجسمية والعقلية والخلقية 
ون تقق وعد اذا ماف الغا لمنلة. رمق طن مكل ادامل ار ١‏ 
فى الترية عاملان : الألعاب الحرة والأعبال الى تحمل الطفل” علها ميل 
التطرى. إل التقيك + ْ 


3 ا 


هذا » ولما رأيت أن المؤلفات الى ظبرت باللغة العربية فى هذه 
المادة قد وجهت جل أهتهام! شطر عوامل التربية المقصودة؛ ول تمن 
بعوامل الترببة غير المقصودة العناية الجديرة مها على مالحا من الخطر 
ةا الطفل ب عرو عل اف انور الرححوالة وما لف أن سنك 
هذا النقص عات موضوع رسالتى مقصورا على دراسة خمسة مر 
َه هذه الطائفة من العوامل ومن أظهرها أثراً فى حياة الطفل الجسمية 
والعقلية والخلقية؛ وهى : اللعب والتقلير والورائ واامدئ الجغراف: والميةز 


نارو ماع العامة . 


مقدمة 6 


و1 فسيذا سكن راس الكز عاس ون هنم لدو امل الندة 
دراسة علية تفصيلية يقف مما القارىء على حقيقته , وغتلف مظاهره » 
وآثاره فى تسكوين الظفل ونموهء والظرق التى شغى سلوكبا للاتتفاع 
به والنظريات ألتى قبات فيه ومقدار ما فىكل ذا من الما والهروانت 
وقد اعتمدت فى على على طائفة كيرة هن أوثق الصادر ا 
: م النفس العام وعلم نفس الطقل وعلوم الاجتماع والأخلاق؛ 
وعبل ما قت هه من التجارب وما لاحظته من الظا )0 ادو اه 
يجامعة باربس وف أثناء تدربسى لهذه المادة بدار العلوم العليا وأقسام 
التخصص بالازهر : 
والله أسأل أن نوفتنا إلى طرق اين والسيداد وان مبىء لنا من 
عو ا 
على عير الواهر وا 


الع 


ب ١‏ 7< 
وظائف اللعب التربيدية” وماقيل فى ذلك من نظربات 

قد رود صغار طائفة كبيرة من الفصائل الحيوانية بميل فطرى” 
يدفعها إلى القيام بنوع من الحركات الجسمية والنفسية يطلق عليه اسم 
« اللعب » . وتختاف مدة بقاء هذا الميل حسب اختلاف 0 
الحيوانية فى أمد طفولتها ؛ فكها طالت مدة الطفولة طال الزمن ١‏ 
تستغرقه هذه لنرعة؛ ولنككان أ طول اليوانات طفولة :وهو 0 
اأكارها عكا ا تمن للالداسام عداو ككلفبلالنانا ون هذه لوا فبين 
تختلف كذلك فى أنواعها باختلاف الحيوانات ؛ فن المشاهد أن 0 
كل طائفة حرو انية ألعاباً خاصة بها تختاف اشتلافا جوهرياً عن ألء 
ماعداها من الفصائل . 

هذاء وقد أجمع امحدثون من الباحثين على أن اللعب مختاف مظاهره 
عامل جليل الشأن من عوامل تربية الحيوانات كافة ونخاصة الا نسان . 
ولكهم اختلفوا فى تحديد مايؤديه من الوظائف فى هذه الناحية  .‏ 


كاتف اللسن رياه 0 


م لك فها بل م النظريات الى قيلت مبذا الصدد مناقشين كل 
نظرية منها ومبينين مقدار مافنها من خبطأ وصواب : 

النار ير الو ولى : نار ب الوسكيي عم أو الرامة 5 عناء ار عمال 

تر طائفة من العلباء .وغل رأسها الفبلسوف والاز اروس +10 
أن وظيفة اللعب اللاساسية هى إراحة العضلات والاعصاب من عناء 
الأعمال . فاللاعب, فى نظرم , يستخدمفى ألعابه طاقات عضلية وعصيية 
غير الطاقات التى أرهقها العمل ؛ وبذلك يدع للرا كز المرهمّة فرصة 
اللراحة وللتخلص مما تراك فا من جرأء إجهادها من الأماض والمواد 
«السامة الضارة . 

وهذه هى أقدم نطرية قيلت في اللعب ؛ وقدعير قائلوها ‏ فى الواقع 
يفن الرأع السائد عند عامة الناس مع تهذييبم له والاستدلال على صحته 
.سراهين تدنيه من النظريات العلمية . 
ولس نقاى أهذه العو اسل عل لضن من الضعةه 
ويخاصة فما كان عضن العا من جارة دور الطفولة ؛ فان هذه 
الطائفة من الأالعاب قد تحقق لمؤد.با أحياناً شيئاً من الراحة الجسمة 
والعقلية » وقد يلجأ إلمبا الشتخص لمذه الغاية  .‏ ولكن ماتقوله هذه 
النظرية لايكق 7 جميع مظاهر اللعب ولا يكشف عما عسى أن 
يكون له من وظائف. أساسية: وحسينا للاستدلال على هذأ أن توه 
إلا الماخذ الاأنية: ‏ 


5 


)١(‏ «تسمدعمة من أشبر فلاسفة الا ان فى القرن التاسع عشر ولد بقايلين من 
أعمال ألمانيا سنة 4م4١‏ وتوف مميزان سنة م.ه ١‏ . وكان أستاذا للفلسفة يبرن ثم 
بالمدرسة الحربية ببرلين . وله عدة مولفات فى الفلسفة والأخلاق والتربية منها : 
« أصول الاأخلاق» و ه حباة الروح » و «الثربية والتاريخ» . - وقد أبدىالرأىالذى 
نحن بصدد مناقشته فى كتاب له عن الا لعاب ظهر سنة م1 , 


5 الله 
١‏ لوكانت وظيفة اللعب الأساسية لاتتجاوز 2 الراحة من 
عناء اللأعمال, 6 بدعر أصداب هذه النظرية , لازم أن نكون النزعة إلى 
الالعاب قاد وو آنات أشد ' منبا عند صغارها ؛ لآنحاجة الصغار 
إلى الراحة ليست شيئاً مذكوراً يحانب حاجة الكيار إليباء ولإآن جل" 
اللأعمال أ أرهقة : نم بكن كلها . يقوم مأ عادة أل لكبار من كل نوع 
والواقع غير ذلك؛ «ذآن الميل إلى اللعب ,يظل قوياً مادا اه 1 
طهَ ولنهء ثم يختفى أ و لضعف مبّى جاوز هذا 0 

5-5 00 0 ر الانسان يلعيون كجرد كسم من أومهم 
وفى الآوة ت الى ا 00 الجسمية والعقلة موفورة ليس مها 
أى أثر 06 صغار الحيوانات تقضى بياض يومها لاعبة م أنها 
لاتقوم باعمال أخرى من شأنها أن تجهد قواها العضلية أو العصبية  .‏ 
فلو كانت وظيفة اللعب الأأساسية لانتجاوز تحقيق الراحة ا يزعم عاب 
هذه النظرية : لما نس الطفل فى نفسه ميلا إلى اللعب إلا فىأوقات نعبه . 

»هذا إلى أن ماذهوا إلله 4 أن الللاعب يستخدم فى ١‏ ألغايه 
طاقات عضاية وعصية غير الطاقات ١ت‏ أرهقها العمل فبدع ذلك 
للمرا كر المرهقة فرصة لأر أحة؛ زعم 000 3 
المشاهد الم لمدروف لكك أما لساتخدم اللاعب فقأ لعأنه نفس الطاقات 
أ ى يستخدمهافى ١‏ عا فالهال كير ما ميلون إل مزاولة الألعاب 
البدنية والرياضية » وأصحاب اللأاعمال العقلة كثيراً ما عميلون له 
ألعاب من جلس حال بالقطرع ونارا ليه -٠‏ ولوكانت هذه النظرية 
صميحة على الوجه ألذى سبق تقريره للرم أ ن تكون العضلات والمراكز 
العصبية ١|‏ اللي جيل تفرد لاد تخدامها فق الالناكينا مغايرة ة دائماً العضللات 

والمرا كر ال ى لستخدمها فى أعماله #فانه دون ذلك لاتسقق الراحة 
بالشكل الذى يقولون به ٠‏ 


اتقو للست تفار انه 5 


؛ - عل أنه قد ظهر لعداء النفس ء عيل ضوء البحوث الحديئة فى 
تعب :وها ينيب أن يذل الطاثة الدى كارن العمل لمن موضها بل 
أنه عام فى جميع أجهز ةلجم وأعضائه ٠‏ فاذا حركت بدك مثلا لرفع ثقل 
فليس بذل الطاقة لحركتها مقصورًا على عضلام! ؛ بلكل جهاز وكل عضو 
ذل من خزائن طاقنه فى سييل هذه الخركة . 
فاذا علرت هذا تين لك أن التعب الذى يلق الاانسان من جراء 
قيأقة يعمل ما لذ كرن متطورا عل دودر أجراء سمه 6 بر 
أصراب هذه الاظرية ا به كل عضلاته ونال جميسع أعصابه ؛ وأن 
الراحة الطبيعية الكاملة لا تكون بالاتتقال من نوع من الخركات إلى 
وع كه بزععونء» بل بالكف تنا عنكل حركة » ولتحقيق ذلك. 
بشكل غير منقوص رود ا حيوان بالميل إلى !١‏ 
فكيف يكن إذن أن تمكون الراحة وظيفة أساسية للعب مع 5 
لا بحققها إلا نادراً وبشكل أبعد ما يكون عن الكال؟ ! وكيف سي 
عاقل أن نوعة اللعب الى شخي لها نشاط الكائن الحووانى فىكل أدوار 
طفولنه تتحصر وظيفتها الأساسيةفى أداء أمر لانكاد تصام لأدائه ؟! 
6 0 أن لصغا ر كل طائفة حيوانية ألعاباً خاصة با تختاف 
اختلافا جوهرياً عن ألعاب ماعداها من الفصائل ٠‏ فالألعءاب التى ميل 
الطفل الا 00 القيام مما غير الألعاب التى تزاولها اطريرة : 
و ابا لجاب ماني تختافعن لي ب الل . ٠٠‏ وهلمجر ١‏ ان امو كك 
أمام امل لا باتداعه والوثوب عليه جا تفعل الطريرة ؛ 
و1 نر قطنين تتناطان فى أثناء لعهما ما تفعل الحملان : لكل طريق 
خاصة فى ألعانه رمتما له الطبيعة وحبيتها إليه وحرصت على ألا يبغى 
عنها حولا ٠‏ فلوكانت وظيفة ا للعب الأساسيةلاتتجاو زحة ق الراحةمن 


٠‏ اللعب 
عناء الأعمال , »ا تقول هذه النظرية ؛ ما كانهناك مقتض لتعقيد الالعاب 
هذا التعقيد ولاختلافها باختلاف الفصائل » ولكان سلوك الطبيعة هذا 
المسلك مع صغار الا.نسان والحيوان ضرباً من السفه , وميلا إلى التبذير 
فى أوقاتهم وجهوداتهم ؛ ومجرد نكم غرنةن عل أساين جبرى» وهذا 

مالا يسلم به إلا قلياو الالمام بالسئن الكونية وما ترى إليه من المقاصد 
م من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور  ٠‏ 

+ - يلاحظ 1 نت اليل إلى اللعب تختاف مدة بقائه باختلاف 
الحيوانات : فنها مايق لديه أياماً أو أسابيع » ومنها مايسيطر عليه أشبرا» 
ومنها ما يستغرق من عمره عدة سسنين ٠‏ فل وكانت وظيفة اللعب اللاساسية 
لا تتجاوز تحقيق الراحة من عناء اللأعمال ماكان هناك أى مبرر لهذا 
الاختلاف ٠‏ 


النظر ير التانيز : لظر بز فضل الطاقز » أو الفشاط الزائر عى الام 
أولمن قال مبذه ! النظرية الشاعر الالمان ه شار 29 ؛؛ولكن جرت 
العادة ينسبتا للفيلسوف 000 «هريرت ا *» الذى يرجح 
الفضل إليه فى شرحها و ا 0ك 0000 
وتتلخصس حسب ماذهب إليه سينسر ‏ فى أن صغار اليو انات 
الراقيةَ ليس لديا من الأعمال الجدية مايستنفد طاقاتها الحيوية ونشاطها 


)1 :6 1زتداءع من أشبر كتاب اب الآلمان ومؤرخهم وشعرا نهم الروائين . ولد 
بكر باخ ف عمال وود بورج سنة 1/0 وتوف سلة 14٠.6‏ . 

)17١‏ “عع معرة عن ا فلاسقة الأنجليز وهر بهم فى القرن الا اسع عثر ‏ ومن 
أظير المؤسسين لفلسفة « النشوء والارتقاء » ولد بدرى سنة ١8٠٠١‏ وتوفى سئة م. و؛ 
وقد ذكر النظرية الى من بصدد مناقئتها فى كتابه « على النفس » . 


وظائف اللعب ولظرياته ١‏ 


الحمنسي والشئء لآن كارها تكفما مئونة حاجاتها الضروربة ؛ وتوم 
مما يازم لخراتها من مأ كل ومشرب ومسكز وملبس ودفاع عن النفس  .‏ 
ولماكان وجود طاقات زائدة عن الحاجة يتعارض مع أواميس الحراة 
نفسها وبضر بالكائن الحيواق من الناحيتين الجسمية والنفسية . زود 
صغار الحيوانات الراقية بالميل إلى هذه الحركات التلقائية غير الجدية التى 
نسمبا باللعب والتى تتمكن بوساطتها من « تف ر يلخ «الديها من ف 
الطاقة ومن النشاط الزائد عن الحاجة ٠‏ 
وبالتأمل فى هذه النظرية نرى أنها نكاد تقرر نقيض ما تقرره 
النظرية السابقة . فبننا أصواب النظرية الآولى يذهبون إلى أناللعب لعيد 
إلى الكائن الحوانى ما استتفده من طاقات حيوية فى سبيل أعماله 
إذ أصحاب هذه النظرية يرون أن اللعب مخلصه منطاقات حيوية ترا كت 
الدنه وزادت عن حاجته ٠‏ 
ولاريب أن هذه النظرية تشتمل على نصيب من الصحة ؛ ففضل 
الطاقة قد يكون مساعدا للطفل على القيام بالالعاب» والحركات اللعبية 
صالحة فى ذاتها للآن» تقرغ » مالدى الكائن الحبوانى من نششاط لم تستتفده 
أعماله الجدية ‏ ولكن القائاين مهاقد ركبوا متن الشنطط إذ حسبوا أن 
وظفة لني الاساية تيون لمن اللقررها متهن قا وان 
عن الجحاجة  .‏ وحسينا لادحاض زعسم هذا أرتن انواجة إلهم 
الاعتراضات الأنية: ‏ 
و - بلاحظ أن الاطفال كثيراً مايلعون فى حالات لا تكون فها 
2 الحيوية زائدة عن الحاجة . فكثيراً ما نرى أطفالا يلعبون وهم 
فأشد حالات توم حتىيغشمام النعاسكلالة وبأيديهم مام ومزاميرم ؛ 
فك مارى أطفالا مركى بلعبون كجرد أن بحسوا من أنفسهم قدرة 


5 اللعب 
على الحركة دون أن يننظروا ترا ّ تشاطوم وزيادة طاقتهم الحبوية عن 
الحاجة 00 اللعس الأاساسية لاتتجاوز تخليص الحيوان. 
اللاو اسل ان هذه النظرية, لما آأنس الطفل. 
فى نفسه ميلا إلى 00 في أوقات تعبه وإعنائه ٠‏ 
مدو عه تلن اننا تسر لعز ادي اتناس اق ردان 
« لنظرية الراحة » ٠‏ فن الواضح أنه لو كانت وظيفة اللعب الاساسية 
لاتتجاوز تخيص الطفلما لدبه من فضل نششاط » ما كانهناك أى مقنض 
لتعقيد الالعاب ولاخ تلافها 2 أنواعها أ باخ حتلااف الفصائل 0 0 
ولكان هذا التعقيد وهذا الات تلاف من قبل موق الانفاقة 
شعن هن ورم | أية غاية حيوية؛ بل من 0 العيث 0 
٠ 2‏ وهذا ما تتنزه عنه أعمر ل البارىء الحكم ٠‏ 

ع على أن ننا قد نبجد فى الفصيلة الواحدة 00 بين ألعاب 
1 وألعاب الإناث ٠‏ وأظهر مثال لذلك صخار النوع لقان 
نفسه فائتا تلا حقل أن ذحكورم يلون بطبعهم إلى أنواع خاصة من 
الألعاب تختاف اختلافا جوهرياً عن الأالعاب 1 تى ميل إلا إنائهم ٠‏ 5 
ومن الوا ضح أنه أوكانت وظيفة اللعب الأأساسية لا تتجاوز تخليص. 
الطفل ما عسبى أن بكرن لديه من فضل الطاقة ما كان ثم أى مبرر حيوى 
لهذا الاختلاف . 


أ ع برام ل 5 م 0 2 8 
النظار ب المالمز : ري الملوهى او انر سمرماع أو الثليعمى مو عضو 
111111 10101 لطا لدي لزيد 1 111 اس 


صول وراكءرٌ 
تشتمل هذه النظرية على تقطنين : أولاها تشرح أنواع الأالعاب التى 


وظائف اللعب ونظرياته ١‏ 
زاوها الظفل الانسانى ونين أصوطا ونشمأتها وتطورها فى تاف 
0 الطفولة ؛ وثانيتمما تشرح الوظيفة اللاساسية التى يؤدما ل 

فى حماة الطفل ٠‏ 

أما فها يتعاق بالنقطة اللأولى » فنقرر هذه النظرية أن الركات التى 
يقوم بها الأأطفال فى ألعاءهم ليست إلا تمثلا غير جدّى لمظاهر النشاط 
الجددّية الثى امتاز ما النوع الا نسانى فى مختلف أدواره » وأن صغار 
الإنسان بحيبون ببذا المثيل اللعى' داعى ميول فطرية ورثوها ععرن ‏ 
الوعهم ..- وبيان ذلك أنالطفل الا نساتى » كا يرث عن أنائه وأ أجداده 
صفاتهم الخاصة التى تنمين مها ا عما عداها من الأسرات الا نسانية: 
يروك كذاك عن التوع الا نسانى نفسه كثيرا من صفاته العامة التى امتاز 
5 فى مختلف مراحله عن بقية الفصائل الحيواننة ٠‏ ومن هذه الصفات 
الى يرثها عن النوع ما سميناه ه بمظاهرالنشاط » ؛ ونعنى بها الأأعمالالجدية 
اهامة الى كانت قوام ااه الاجتماعة ف مختاف لادان كالصيد الذى 
كان أصحكير مظرر لنشاط الا نسان فى حياته الفردية الأولى » وتأليف 
.الأسرات وانكون الماعات وتريية ألدواجن ورعى الانعام وناء النازل 
وزراعة الأأرض ٠٠٠‏ التىكانت] كترمظهر لنشاطه فى أدوارهالاجتاعية . 
.ومن الواضح أن الطفل لا يرث هذه الأعمال نفسها ,وإنما يرث الميل 
إلى القيام مها والاستعداد للأدائها . فيرث عن الآدوار الأولى للإنسان 
اليل إلى الصيد والقنص ء وعنالآدوار التالية الميل إلىترية الدواجن 
.وتسكوين الناعات وتأليف الأسرات وبناء المنازل والزراعة . .. وهم 
جرأ. ‏ وتظلور أدبه هذهالميول م ره حسب أ رتيب ظبورها ف النوع 
الا نسانى : فأول ميول تظبر لديه تعلق بمظاهر نشاط الانسان فى أول 
حور من أدوارهء ثم تخلفها الميول الى تعلق بمظاهر نششاط الإنسان 


1 لعي 


ف دوره الثانى . . . وهكذا دواليك , - وهذه الميول الفطرية عى 
الدعامة لكل ألعاب الطفل ؛ فهى التى تحمله على القيام مبذه الخركات 
التلقائية غير الجدية التى نسمما اللعب والنى باخص م | شكل غير 
جدى تأريض الياة | ححص د ته إلى الآنء 
6 يلخص الممثل على مسرحه فى ضع مد أعات نا رخ ملح دامت عدة 
قرون. ‏ فألعابه فى الدور الأول من طفولته تمثل باختصار مظاهر 
النشاط التى امتاز مها النوع الا نسانىفى أول مرحلة من مراحله ٠‏ وقيامه 
بها ليس إلا إجابة لميل فطرى ورثه عن الا نسانية الاولى , وألعابه 
فالدور الثانىمنطفولته تمثل مظاهر النشاط الا نساقى فى مرحلته الثانية 


وهم جرأ 5 ومن هنا يظبر لك وجه لسيمية هذه النظرية 


بنظرية ٠‏ الاسترجاع 000 

وأما النقطة الثانية من هذه النظرة .وى الى يننا الآن 1 كز 
من الآولى كي لانخن , 'فتفرر أن ن الوظيفة الاساسية للعب هى تخايص 
الطفل من هذه المول الوراثة أأد فى أصبح معظمها لانتلاءعم 8 
الاجتماعية الخاضرة  .‏ وان ذلك 1 امول ال 
0-0 ا الطفل عن النوع قد أصبم بقاؤها لديه ضارا نه أو غين مقيد له ف 
مجتمعه الحاضر ؛ لآن هذه الميول تتعلق مظاهر نشاط تارخية بعضها 
0 مع النظم الا الحالية وبعضها لم .لعل امجتمع فى حاجة كبيرة 

ليه . فكان زاماً أن يتخلص الطفل من هذه المول؛ حتّى مستطيع أن 
7 أحياة حبرحة فى مجتمعه ؛ لآن بقاءها لديه . وهى تمثل الاتجاهات العامة 
مجتمعات بائدة نختاف نظمها عن نظر عصره؛ بجعله مثابة عضو أجنى 
فى جسم الجتمع الحالى  .‏ وتحقيقاً اذلك . رود الطفل بالأالعاب التى 
لاينفك يغذى بوساطتها هذه المدول حتى يشبعها [شاعا بترتب عليه القضاء 
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5 ا منها . فالطفل حيما بزاول فى طفولته الأولى مثلا تلك 
اللالعاب (١‏ تى تمثل الصيد وتدبدو فها مظاهر سفنك الدماء والقسوة على 
الجبوا ن جيب ذلك داعى ميل قد ورثه عن أقدم الأدوار 001 
إجاءة يترتب على تكرارها إش باع هذا اميل فالقضاء عليه . . . وهكذا 
دواليك :كل طائفة من ألعانه تخلصه من ميل أ و يمه ا 4 
فلا تجارز آخر مر <لة م ن مراحل طفوا لت تى كون قد تخلص منبا 
جميعيأ ‏ ولا يقدم على دور الرجوأة » الذى الصبيح فيه عضواً عاملا 7 
أعضاء مجتمعة . إلا وهو مجرد من جميع المول الى تقاتها إليه الورائة 
النوعية والتى لايتلاءم بقاؤها عنده مع الشكل الذىتقتضى حياته الاجتماعية 
الحاضرة أ 1 ن كون عليه  .‏ وطذا المعنى تسمى هذه النظرية بنظرية 
« التخليص من بعض ميول ورآثية ». 

وأول من عرض هذه النظرية بشكاها اأسابق العلامة الامريى 
«ستانا هول20© » عام .و . وقد بتأهاعل عدة ا أهمها 0 
0 ا ا نظرية التاخيص العام » الى لشرر 
أث الراحل الى بجحتازه | الطفل فى أ ى فرع من فروع حياته فى أثناء سيره 


7 برع[اصماة من 5 شوقن «رلى الولاءات المتحدة فى القر نين ا‎ 11211 )١( 

والعشرين . ولد سنة ١845‏ ؛ واشتغل فى أول حياته بالدراسات الديئية » ثم جره" 
وعكف على دراسة الفلسفة » ثم رحل إلى أ لمانيا حيث درس الفيزيولوجيا وعلوم. 
الثرية بجامعات برلين ولييزيج . وبعد عودته إلى أمريكا وقف نشماطه على النبضة 
بالتربية وعلوم النفس ويخاصة علم نفس الطقل . وله فى هذه العلوم عدد كبير من 
المؤلفات القيمة من أشهرها د المراهقة » و «مدلات ااثرية » ( ويقع كل منهما فى 
لون طخون 1 

02 اعماء 8136 من أشبرعلباء الولوجيا الألمانيين . ومن أظبر أو سسين لنظرية. 
د ألنشوء والارتقاء » . ولد عدينة بوتسدام سنة مم١‏ . 


1 اللعب 


ن الطفولة إل الرجولة 7 إلا 00 تكر 0 1 عتصر 
ومرتب» لنفس المراحل التى اجتازها النوع الانساى 0 
الوحشية إلى أ الحضار 00 

؟ ‏ ماقام به ستازل هول نفسه من التجارب والمشاهدات ألتى القع 
له صعة وقانون هيكل» فما يتعلق باللعب . ققد ثبت لديه من هذه التجارب 

والمشاهدات أن الأالعاب الفردية وألعاب الصيد وما إليها هى أول 

مابظهر عند الطفل » ويمتد حتى السابعة أو التاسعة من عمره , ” م تخلفها 
الألعاب الاجتياعية و أن هذا التطور شبيه فى جملته م 
قُ فى التوع الانسانى نفسه ء ذان اللاعمال |! شردية ذوأع ال الصيد كانيب ول 
مظهر من مظاهر هذا النشاط , ثم خلفتها الأعمال الاجتاعية . , 

م مايرأه « ستانلهول وولعءض علياء النفس معه من أن الميول 
النفسية لاننفك مرهفة الحد" وشديدة السيطرة على النفس مادا 
0101 0 2 
وقام المرء بالحركات الجسمية والنفسية الى تتطلبها وتوحى بها إليهء 

هدأت سورتما وضعفت سيطرتها على النفس . .وكيا تكررت تغذيتها 
الخفضت درجة حدتها حتى تصبح أثراً بعد عين . عد وأذلك راميشية 
الطفل فى مثايرته على اللعب بصغير الضفدع الذى لابتفك بحرك ذنه 
حتى بتخاص منه . ظ 


وتنفصل هذهالنظرية النظريتين السابقتين من عدة وجوه : اس 
فن ذلك أنبا كشفت ظاهرة ذات بال لم يفطن لها أصاب النظريتين 
السابقتين » وهذه الظاهرة هى اختلاف اللألعاب فى أنواعها باختتللاف 


(1) ليست .نظرية « التلخيص العام » مقصورة عب صغار النوع البشرى ؛ غير أثنا. 
:|اكتفينا بتقرير ها يتعاق منبا بالانسان لأن بقية الفصائل لانممنا الأن فى موضوعنا .' 
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م راحل الظفولة . وهى ظاهرة تؤيدها المشاهدات : فبالتأمل فالا لعاب 
الا نسانية » نرى أن برح من مراحل الطفولة ألعايا خاصة تمتاز 
مها عما عداها من المراحل ؛ فألعاب الطفل فى السنة الأ ولىتختاف عن ألعابه 

واليية الثاني را لغانة فى الطفولة الأولى جميعها تختاف اختلافايينا 
عن ألعاءه فى الطفولة الثانية 0 تختلف عن ألعانه دور المراهقة . . 
وهم جرأ. وم تقتص رهذه النظظرءة ة عىكشف هذه الظاهرة الجلاة ؛ و 
بل رلك كذلك تفسارم أوبنان اهنا 0 سنناقشها فا لعك , 

ومن مزاباها كذلك أنه من اكع الاستعانة ما فى تفسير ظاهر 
00 قد لاحظها كثير من قدامى الباحثين فى الا'لعاب دون أن بوقةوا 
لتعليلها : فقد لا حظوا أن كثيرا من الاالعاب 1 0 يتفق فا أطفال 
كاير . ن الشعوب الانسانية كانم ادو اوريس راجر حد . ألاترى 
مثلا أن له 7 البح والاتنا ع » ( الاستغابة ) فاشية ببن أطفا ل كن 
ن الأآمم وان الخاصين الاشاشة نه اللعة لذ نكاد تختاف فى أمة 

عنها فى لهم الأخرى ؟ فظا هرة كبذه لا نكاد جد لها تعليلا أ وضح من 
0 00 بة ستايل هول؛ وهو أ ن الاطفال جميعا مثلون, 
مهذا النوع من اللعبء الا نسا ن فى عهده الأآاول أيام كانت مظاهر نشاطه 
لا تتجاوز « البحث » عن قنيص لغذاثه وحمابة نفسه من بطش الوحوش 
المفترسة « بالاختفاء» عند رؤيتها قادمة عليه » وأن هذا القثيل اللعى 
يدفعهم إلى | لقيام به ميل فطرى زودتهم به « الوراثة اللو 3 
وجعلهم متحدين فيه وفى وسائل تغذيته . 

(9) تطلق ٠‏ الوارثة التوعية .. ك1 سيتبين لك فى الفصل الثالث ؛ على القوة التى 
تنقل إلى الفرع الصفات التى تان ما فصيلته عما عداها من الفصائل  .‏ وه مقابلة 
للوراثة الخاصة , » وهى القوة التى تنقل إلى الفرع صفات آبائه وأجداده أىالصفات 


الى تمتاذ مبا سر ته عما عداها من أسرات فصيلته . . 


0 


مر 


ام ان طرافة ومز عينم 
الصواب فى النقطتين الا ل حاولت شرحهما : -. 

| - فليس بصحيم ما تقرره هذه النظرية فى نقطام | الأول فق أن 
جمبيع ما يأتى به الطفل فى ألعابه ليس إلا تمثيلا مرتبا لمظاهر النشاط الى 

ددث فى العصور الا نسانية السابقة لحصره ٠‏ 21 أما 0 

فى مختلف أدوار طفولتهم ‏ مثلون فى ألعاهم أعبالا لم تظبز 

0 ولاعهد للعصور الغارة 'مبأ. وذلك كاللعب بالسيارات 

والظائرات وكحا كاة القاطر اث البخارية وسائقما والمدارس المنظمة 

ومعلمبها . 05 ) مم بأتون بأمور ليست مقصورة على العصور السابقة 
بل تشسترك فيها جميع لام م غايرها وحاضرها . وذلك #اللعب الدع 

( العرانس ) الذى ا تقوم به الام حيال طفام | الصغير. 

م دولكن أخطاء هذه النظرية فى نقطم| اليك نيفد أخطائا 

فى النقطة الا ولى : - 

ا ريصح اولان كي فيه ادامر رت ا لير 
الطفل من م.وله الوراثة الاعلقة عظاه رالنشاط الاأساق فى العصور 
السالفة فان طائفة كيرة من هذه المظاهر » كالصيد و: ال اتات 

وتكوين اجماعات وثرية الدواجن ورتى ل غنام و 00 7 لت 

الأرض .. . »لا تزال جتمعاتنا الحاضرة فى أشد الحاجة إلمها 


ب - و ليس (صحيح أنكل 0" ألية 
تى تحمله على القيام به ؟ بل الوا ا ااا 
هذه المدول ٠‏ فالبنت |[ ا كيرا من طفو لها فى اللعب بالدى. 
(العر ير النى زودتما بم |الوراثة, 
لا خلصبا أحمها من هذه العاصفة ؛ ل الل كه حنانا 57 حديا عل 


وظاقة فب وقرياته 5 


ضخارها مق الامنا ت اللاثى لم تلعبن لعيها فى أثناء طفولتهن . والطفل 
الذى بواول ألعاب الصيد أو البنا 0 لاق ل 
معاد نه دور الات ماك المشمبة ل( عاباطه طُ ولته ٠‏ 

ا 0 3 العقل ل كاد عه أن عه ة هامة كنزعة اللعس ال 
2 ها نشاط الكائن اليو 0 دوار طفولته تتتحصر وظيفتها 
فى تخلص الطفل من ميول زودته مسا ه الورانة النوعية » ٠‏ لاأن قول 
هذا معنأه الحم على الس ا ارقا ايل إلى التبذير 
قَّ زهن الطفلوجووده | إذ تقل إليه يعض ميول عن ا 
الغايرة © 9 لشغله طوال طفواته بالعمل على التخاص منما ! 


النريءٌ الرابمز : النظر ب ارزعماوي: » أوكظاري ابرهرار لو عام اللسمقها: 

لراحظ العاذمة الأ انيد كر هر اوش وومم0 ابقل أن اله لعا 
التىتقوم ما صغاركل ط ثفة من اي وانات الراقية تشيه الأعمال الجوهرية 
اأبى تقوم كا 00 7 أى إعبارة و : قشه اللأعمال اللاساسية الى 
سيضطرها 00 تيا إل آله ا ابعد دور الطفولة ل 
ا ثناء اعم اعلى الكرة أ أو على قصاصة الووت الى عن أماميا 6” نب 
الأزة لوقع ال أرقا عامقا هن فيان اعم عانق ونيا 
وبعد لخناقها مها تقوم حيانها بنفس الركات الى تقوم ما اطرة الكييرة 
حيال الفأرة بعد أنتتمكن منها ٠‏ وواضح أنالصيد عمل جوهرى بالنسبة 
ذه الفصيلة » فإن عليه يتوقف التصول على غذاما الضرورى . س 

7 3 أطنم فى أثنا ء لعمها ا يفعل كا ره | فىأثناء دفاعهأ عن أنفسها ؛ 

ولأفلها ن الدفاع عن النفس مله الوب لة مظارر كير من مشاه رالشاط 
فى فصيلة : الأغنام ؛ 7 وعل جوهرى كمه عاء 5 ضعفيع لوقه أعدائها 


9 5 
الأقوياء. ‏ وما قلناه فى الحر والهل يصدق على ما عداهما من الطوائف 
الحيواقة المزودة الائعة إلى اللالعاب:. 
ولاحظ كذلك أنه لا يوجد ف الألعاب التى تقوم بها صخار أية 
طائفة حيوانية ماى إعثل مظاهر النشاط اللاساسية التى تقوم با كبار طائفة 
أخرئ فلو أمررت أمام امل 0 الاانساتى حيلا مأ حد ننه نفسه 
والوثوب عليه كا تفعل الهريرة ؛ ول نر قطتين تتناطحان فى أثناء 
كا تفعل البلان . 
- 0 هذه الملاحفاات وضع « النقار 3 3 الاعدادية » ف مؤلفه 
الشبير : « ألءا ب الحيوانات »ء الذى ظهر سنة م ٠ ١‏ وهى تنتالخص 
ىّ أن الغاية الى ترءى إل ما الطبيعة من الالعا ب هى إعداد الطفل 5 
اللحياة المستقبلة , أى تدريبه على الأعمال الجدية التى سيحتمما عليه نوع 
حياته بعد أن يغادر دور الطفولة ٠‏ وذلك أن أطفال الميوانات 
0 ثفة من الغرائز والميول والاستعدادات الوراية 
الثى تتلاءم م نوع حياتها ومع الاعمال الاساسية لفصائم! ٠‏ غير أن هذه 
القوى الورائية لا تكون وقتئذ بحالة لسمح نما أن اتؤدىوظا ثفها بشكل 
جدأى وبطريقة صحة» بل ذكون فى حاجة لان درتب أولا على أداء 
هذه الوظائف فى أمور غير جدية وغير مرهقة حتى تمرن علبها وتقوى 
على القيام ما على الوجه الجدى الصحيح . وكلما كانت الطيقة التى بلتمى إلمها 
الطفل راقبة ومتعددة أعمالها كانت الوقت الذى يتطلبه هذا التدريب 
طويلا ٠‏ فلتحقيق هذا كله ردت صغار الحبوانات بالميل إلى اللألعاب , 
وكانت ألعاءها ماثلة لما .يقوم نه كبارها من أعمال أساسية , وكان دور 
الفمولك اى تمن سين افد من حيأة الحيوان , متلاتما مع ر 
الطبقة الى ينتمى إ.-ا ومع أعمالها : فالطفولة نكاد تكون معدومة 


وظائك القمه ونظل باه 5 
عند الفصائل الدنيا »على حين أنهبا أطول ما يكون عند أرق طبقات 
الحيوان ودر الومو الا لبان تمواق هذا المع شل وار ل جر ويك 
صاحبهذه النظرية عارته المشرورة : «لا بلعب الجيوان لأنه طفل ؛ بل 
إنه لم يكن طفلا إلا ليلعب ». 

والتأمل فى عناصر هذه النظرية ينبي لدا أنها نكاد تقرر نقيض 
مأ تقرره النظرية الاسترجاعية. فبينما ستانلى دول يذهب فى نغارية 
الاسترجاع إلى أن وظيفة اللمب الأاساسية د تخليص» الطفل من ميول 
دلا تتلاءم » مع نوع حياته وتطبيره نما عاق به من أدران « المأضى » ؛ 
إذكارلجروس برى فى نظاريته هذه أن وظيفة اللعب اللأاساسية: تقوية» 
ا لدى الطفل من ميول « ضرورية » يانه وأعداده إعدادا ححا 
و للستسيل 0 

هذا واعن آر االعب عامل من عو أمل الاعداد للحأ 5 المستقيلة قد 
ذهب إليه؛ 1 لمرو تين من الباحثين » ونخاصة وما لرانش» 
و « جان جاك روسو » و « فروبل » و«جون ستراتشان » ( طبيب 
انجليزى, أبدى هذا الرأى فى كتاب له عنوانه : « ماهو اللعب » ظبر 
سنة لالم ١‏ ولكنه ظل مهولا لكثير من المريين حت أوائل الفرن 

العشرين ) . غير أن لكارل جروس يرجع الفضل فىتفصيلهذه النظرية 
ونا ونائها عل دعائم عللية متيئة ؛ واذلك جرت العادة بنسيتما إليه 

دون غيره ٠‏ 

وم هى أصدق ما فل فترظن ان بان الوه الا 


6 قلنا رتكاد ##رر تقيض ... , وم نقل «١‏ تقرر تقيض ... , . لاأن التوفيق بن 
النظريتين ليس بعسير » ونخاصة إذا لاحظنا أن فى تخليص الطفل من ميو للاثتلاءم مع 
بته الاجتهاعية إعداداً له للحياة المستقيلة . 


؟؟ االعب 


50 الابدع. 9 32 لفك ف ا والاعداد للحراة اه للستقلة» ») هو 
الهدف الأسامى الذى رمت إليه الطبيعة 00 الال 
الألعاب وإذ سخرت هذا الميل جل 0 ا طفولهم ٠.‏ 
ولحسب هذه النظرعة أنة قد وضح على ضوئها ما للاغراض النى ترى 
إلما لمكن لكوي وى عقامة رجلال ونا لترعة اللمن د الى ظالما 
استخف بها الناس ونظروا إلها نظرتهم امثير لادبد عست مق اث 
نتوين شأنى امار 0 00 أن كل ما تقرره إطمان 
إليه العقل السلم ولا بتعارض مع الشاهد المعروف ولا يرد عليه 
أى اءتراض 00 0 للنظريات السابقة ٠‏ 

غير أننا لا نقر بعض أنصار هذه النظر به علدعوا م ار آنا الاعداد 
للحياة المستقيلة » هوكله | يؤديه اللعب من وظائف ع اعترافنا أن 
هذأج الأعداد ) هو الوظفة الأسامدة للب له سعد لق ا أن 1" 
وظائف أخرى كثير منها ذو أهمية فى الحراتين الفردية والاجتماعية . 
رمن هذه الوظائف مافطن له أصحاب النظريات الثلاثة الأآولى ومنها 
بالق إد أصيداد ب النطريات || م ها إك . 

النظري الاميدة : أظر ير الشهى الجسي 7 

يرى الأستاذ دكار «ون » أن اللعب من أم العوامل التى تساعد على 
كو أعضاء الجسم الظاهرة والباطة » ونخاصة الم وبقية أعضاء الجهاز 
العصمى وعل إعداد هذه اللاعضاء للقيام بوظائفها على الوجه الصحيح 

وذلك أنه عنسد مايواد الطفل لا يكون عه حالة تسمم له بأداء 

ظائفه أداءكاملا ؛ فان كية كيرة من أليافه العصبية تسكون وقتذ يجر دة 

وو لقا وا اتوي ميس الحقفاء اليم الذي مضلا رضنا + 


وظائف اللعب ولطرياته 3 
9 تفصل « المدونا برشا « ا لصمغ المونطرى ( اللأسلاك 
الكبربائية بعضبا عن بعض . - ومن المقرن أن المخ لا بمكنه القيام 
وظائفه حدق !١‏ قيام 7 | دامت أليافه العصدة مردة 0 هذا الغشاء 
« المبليى . ؛ ومن المقر ركذلك أن إثارة المرا كر اخية بأداء الحركات 
الى تقتوف عل أداتيا هو أم عامل م العو الال فوع لكوي 
هذا الغشاء  .‏ فاللعب , لا شتها له على خركات شرف عل أداتها كفن 
من المرا كر الخة » من شأنه ان ثير هذه المرا كر إثارة كون بفضابا 
تدرجما ما يعوز الألياف العصبية من أغثسة ميلنة ؛ وفى هذا إعداد 
للمسم لآداء وظائفه على الوجه الكامل . | 
وقد أ أبدت التجارب ماذهب اليه الاستاذ كار موذأ الصدد . فلو حيل 
بين سحي وأن وبين أستخدام حاسة نظره مثلا با ن أطرقت أحفاك عليه 
.وخبط سافنا كل زوج منها إحداها باللاخرى وترك على هذه الخالة بضعة 
شهور ثم سخصنا مه لوجدنا مرا ذره النظرية ( أى المراكر النحية المشرفة 
على أعمال النظر ) قد وقف تموها ولم لكاتسب أليافها الأغشية الميلينية ؛ 
00 0 تتم له أرفة الكل 2 الحركات المشرفة علا . ولو 
استؤصل دراع طفل أو ساقه بعد ولادته ماكر ة أو يكيو مفو له 
الأول ثم لخصنا ننه بعد بضعة شوور أوجدنا مرا كوه الحركة (أى 
المرا كز انخية المشرفة على الحركات الارادية ) قد وقف تموها ولم 
تككقنين: ألانها العف املق فزقلاف لشن لذ الذى 3ك ةق 
التجرية اللآولى. ‏ وما قلناه فى المراكز النظرية والحركة 0 
ماعداها من مرا كز المخ الختلفة ٠.‏ 
هذا فيا بتعلق بتأثير اللعب فى نمو المع  .‏ أما تأثيره فى أعضاء 
الجسم الأاخرى وفى إعدادها للقيام بوظائفها على الوجه الكامل ؛ فلسنا فى 


3 9 اللعب 


جة إلى الاستدلال على صحته ؛ ف الخركات اللعية رق الطفل 


0 : أعضاء جسمه فم 0 له ؛ وقد أصيع من لهيات ٠‏ عم 
وظائف الاعضاء» أنه كلا تكرو استخدام العضو فى وظيفة ما كن كن 
صلاحية لأدائها, لآن هذا التكرار 0 مرولة جسمة انديمم له القيام 
هذه الوظيفة على الوجه الصحيح , ويشكله تشكيلا خاصاً يوفر على 
صاحبه كثيراً من المجوود الجسمى والعقلى" فى هذا السبيل . وعللى هذا 
الآساس يرتكز تكوين «العادات» عند الانسان والحموان . وهذأ مصدق 
النغارية البيولوجية الشبيرة الى تقرر : أن الوظيفة تخلق العضوع 0©, 
هذا ؛ وتتفق نظريةكار هذه مع نظريةكارل جروس فى أن كلتيهما 
تعر اللعب عملا من عوامل الاعداد الحياة المستقيلة لتدريبه قوى الطفل 
عل القيام وظائفها ؛ وكيا تلفان فى : تعيين اللواحى الى يؤثر فما 
اللمر هد الا 1 كرل جروس تعنى ب امن دان انان 
اللعسق الول والاستعدادات النفس به , على حدين انهه النظرية ل حَ 
أثارة فى أعضاء الجسم وأجهزته وخاصة الجها ال 0 
النظريتين فى الو م ف الوظيفة البى الي 
هذ اوم يزعم الاستاذكار أن وظائف للمس لاتجاود الأساعدة 
على الو الجسمى : بل كان غرضه من ا لاا مل عرد يبان وظيفة من 
الوظائف الى أغفلها قائلو النظريات السابقة 9؟ . وبذلك لم بدع للأحول 
أى محال للاعترا ض عليه . 


)0 طرله النظارية البيواوجيةمدلول أوسع ماقلتاة 6ت ولكننا اقتصر ناعلى ماذ كرثاه 
لعدم لعاق مأعداءن عوضوعنا 5 

2( وقد ذكر كذلك غير هذه الوظيفة وظائف أخرى 0 بعضها فى النظربة 
السابعة و بعضبا فى فقرة ٠‏ الوظائف الثانوية العب » . 


النظار م اأسارس: : ار م اشوا يم 

تلغض :هذه اللغرية ق أنه ا كان لكل هنا ى جات الجد نه أعال 
خاصة لاتكاد تغذى إلا طائفة قليلة من غرائزه ومروله ؛ زد الانسان 
بالميل إلى هذه الحركات غير الجدية التى نسما باللعب » لسكفل بوساطتها 
لعدية 0 الجدية تغذننه دن غر از و*. - 3 0 
لَعْذيه - 7 هم 00 تلغداشه 59 لعاب الطاب و 
لوي ا لقاضى مثله ينمأ أوقات 0 أغه قُْ الغاين الصيد أو 
النؤافة أو ادرب 1ن لياع أن العاء أوا ف عاق الخال وى قلع ا 
المسافات سيراً على الأقدا 00 تجذيف القوارب . . . يغذى مبذه 
الالعاب مالديه من ا تى لانغذ .ما أعماله الجدية والتى يترتب على 
تركها معطلة اختلال التوازن بن قوآه النفسية اختادلا لاضن مأ ينج عنه 

أضرار ٠‏ 
و ول من قرر هذه |! ظريةاللاستا د ع كراد لاع سآ لتم كل» . 
وند كشفا مر ا يفطن | للم اصيفاني النار بات الساقة ٠‏ غير أن. 
هذه الوظيفة لاتحقق بشكل : أم إلا قَّ ألا ب هل ج - جاوز دور الطفولة 5 

النظرب السايم : لاي التنفيسى أو المري مك 

تقرر هذه النظرية أن طائفة كيرة من غرائز الانسان وميوله قد 
قبدت النظٍ الاجتماعية طريقة ارضاءما تقييداً لابسمح لكل فرد بتغذيتما. 
فغرازة المقاتلة والغريزة الجنسية مثلا لم تبح النغلم الاجتماعة تلسةندامهما: 
إلا فى أحوال خاصة وبقيود كثيرة ( الآولى فى حالة الحرب أو الدفاع 
عن النفس أو عن امال وما إلى ذلك ؛ والثانية فى حالة زواج شرعى. 


5 اللمب 


أو ملك بين . أعراك وقود تكحولان دون ن إشاعهما عند كثين من 
الناس اوناك د الاانسان باللعب لمم يماط من أن كعد 
بشكل غير جدى ما د تحول النضا م الاجتماعية - 0 تغذيته بشكل 
ع عر و - وذلك ك أن طائفة من الإأالعاب تششتمل على 
عناصر شببة بالعناصر أأتى ” تتطلبا أ الح اضي ا لدى الانسان من 
ميول حار عليه اجتمع إجاية فر اولته ذال لعاب من ث كان 
ترضى نوعا ما هذه الطائفة مد 00 د قهدئ” » سورتما وهم فس 6 
عنها وتحول دون ماعساه أن حدث من الااضرار من جراء كتتها وقعها 
ال ارات الم 
غريزة المقائلة ألعاب الكرة و ٠‏ التنس » والملااكة والشط ريج والنرد 
تعلق الخال والعابات اطئلة .د.وها إل ولك هن الالعاب الى سويد 
قبا حب التغلب على خصى حبى ا معارف : ورد الالماية ال 
تبدىء 0 الجنسة (والى يشتد ميل الفرد إليها فى دورى المراهقة 
وال بلوغ ) ألعا ب الرقص التوقيعى الذى ,يشترك فيه الذ كور مع الآناث 
عد الأمم الى ميزه تقال 35 |اللذلقية؛ وقراءة الروا أيات الغرامة . وقرض 
لسرت الات الغولية . . . وما إلى ذلك . 
والالناي قطان أضداب هذه النظرية تقوم بنفس الوظيفة الى 'نقوم 
5 الاخلام فى نظر العلامة د فرويد » : كلاهما مبدتى” بشكل غير جدى 
وغير محظور ما لدى الانسان ف رغات مكوتة » وؤلاهما بنفس عن 
ميول لضعار الفرد لقمعها خضوها أ للنظلى | 00001 

هذل وتتفق هذه النظرية مع الف 37 الساسة فى أنكتيها العتير 

اللعب عأما امن العواما ل المشيعة 1 0 غير 0 إشباعها بطرق جداية ع 
وى أت كاتيهما لاتصدق إلا عل ألعا ب من جناوزوا دور الطفولة ؛ 

ولكنهما تختلفان فى تعيين الميول الى يؤثر فيها اللعب هذا التأثير : 


وظائف اللعب ولظر يانه ب 
والآولى تنظر إلى ميول لا ' لسمحح ير 05 أة الفرد العملة 000 ' ؛ وهذه 
نضا ر إلى ميول تحول الث نقلم 0 ون لندما ‏ ركنا ال ار يتان ى 


الواقع مكنلة للاخرى ف الوظيفة التى تنسبانها للمب . 
00 يجب النظرية السابعة هدم هو الاستاذ « كار 41 وأضع النغارية 


8 مسنة 0 تغاربة العو اللسهى ) السابق 2 ذكرهأ 3 


3 53 
فيم صدّ عا تمر صم : وظية اللعس ارثر ساسي و وظائفم القانو ير 


من مناقشتنا النظريات السابقة . يتين للك أن وظيفة اللعب اللاساسية 
أى الهدف الأاصل الذى رمت إليه الظبيعة إذ زودت الحيوان بالميل 
إلى الالعاب هو الاعداد للحياة المستقيلة من 02 لنفسة 
حسسب ما تقرره النظرتان الرابعة والخامسة ؛ وأنالوظائف 1 كنا 
النظريات اللأاخرى ليست إلا وظائف ثانوية , 5 ا 
لا تتحقق إلا فى بعض أنواع ألا"لعاب أو فى بعض أحوال اللاعبين . 

على أن وظائف اللعب الثانوية ليست مقصورة عل ما سبق ذكره 
ف هذه اللغاريات» بل تشذل أمورا أخرئ فثيرة تجادى“ بأن نذكر للك 
متها ما شْ 

١‏ - اللعب ينقذ الانسان من الملل والضجر وضيق الصدر وما إلى 
ذلك من لمر الاثمة 9 أتى بيبا عادة عند 0 0 خلوم من 
الامال الججدية؛ أو عدم استغراق هذه الاعمال له 8 وقاتهم : 

وهذه 0 مفة تقرب من الوظفة ا مذكررة فى النظرية الثانية , لان 
فيهأ «تفريخا »لما لدى الفرد من نشاط زائد عن الهاجة ؛ وتقرب كذللك 
من ألو 0 المذكورة فى النظريتبن اللدافينة و المايوة لذ 1 كم 
إشباع ميول غير مسور إشباءها عر :# طريق جدى . 


ومن الواضح أن هدم الرلية ل" نكاد تتسسقى إلا فى العات ف 
جاوز دور لأفوة 

؟ ب اللعب يأسى الانسان مالديه من آلام جسمية أو نفسية » أو 
تخفف من وطأتها عليه ٠‏ فكثيراً ما تهون الا"لعاب على المرضى احتْمال 
أوجاعهم . وعل المتكويين احتهال حدثان الدهر ؛ وكثيراً ما تلهى 
الجنود احاريين أغانييم وجلباتهم اللعية عن التفكير فما حيط بهم من 
الأهوال. . . وهل جرا . 

سح اللقية 12 بالا الو الفورو وين او نوها عرو نا 
ويعمل على إرهاف الغرا 0 ٠‏ فلا خق أن طائفة كبيرة 
3 الا لعاب تشعر الطفل بالحاجة إلى اجماعة وتعوده 00 0 

عة الرؤساء وإثار المصاحة العامة والتضحة فى سييل الط 

0 لماه اللنافة الويكة بواغتيال 0 والرفة اكار ما 0 
إلى ذلك من 0 ر الى نتظامبا من الفرد الحأة الاجتماعية . 

هذا 2و التصسم أعة ن هذه و الوظفة مظهراً. من 0 الاعداد لأحماة 
المستقيلة ٠‏ 

سه لبعض أنواع الا لعاب أثر كبير فى صيانة التقاليد الاجتماعية 
وقايها شار السلا 38 ؛ وذلككالا لعاب القصصة والغنائية 
(فان لكل شعب طائفة من الااساطير و 0 00 اين 
فيبا عأداته وعرفه الخلق ونظمه الاجتماعية وا( أبرددها الصيان 
فى ألعاميم فترسخ لدهم بفضلها تقاليد نهم ) 00 لكاب اق اق 
امنا اه الال 3 وال ثم والتحية والمصاخةوالمعائقة 
والاستقبال وقرى الضيوف وأداء الشعائر الدينية وتدسر المنازل وترية 
الأطفال والشتون الاسرة والنياسة والاقتصادة وما إلى ذلك" 


أقسام اللعب الا نسانى 4 


هذا ومن الممكن اعشار هذه الوظيفة مظهراً منمظاه العا 
اللحيأة المستقيلة ٠‏ 


1 - 


أقسام اللعب الا نسانى 


يمكن أن يقسم اللعب الانساتى من نواح متعددة وحسب اعتبارات 
كشر لكنا سنقتصر على تفسيمه من حيث إنه عامل من العوامل 
الى تدرب القوى الجسمية والنفسية على القيام و 0 | وتعد بذلك 
الطفل للحياة المستقاة , متخذين نظ ريبى جروس كن تاعاذا الي 
5 
الالعاب بهذا الاعتار إلى طائفتين رئيسيتين : ألعاب تدرب 
لقوى الجسمية والنفسية عل القيام بوظائفها العامة ؛ وألعاب اند ريها 
على القيام بأمور خاصة . 


أما الطائفة الأ ولى فتشمل عدة ألعاب اهمها مايل  :‏ 
ب الحافت الى قم عد والقنه ل 4[ الماع الى وها أبن 
تدرب القوى الحركية عل القيام.وظائفها العامة .وهى أول أنواع الألعاب 
ظهوراً عند اللاطفال , قألعاب الوليد فى الشهر الأول لانكاد تتجاوز 
تلك الحركات البسيظة الى ,قوم مما فى مهده فى حالات شبعه واطمئنانه 
والى يشترك فها كثير من أعضاء جسمه ونخاصة يديه ورجليه ٠‏ 


وتنقسم هذه الظائفة من الالعاب من حيث وظائفها الحركةإلىقسمين: 


5 األعب 


ا ألعاب تعو”د الطفل تنسيق الخركات وأداءها على شكل خاص 
00 إلىغانات معيلة : وذلك “القذف بالكرة لتصيبب 3 0 00 
إتيجه اتجاهاً خاصا ؛ ول اليدين مضمومتين لتلقفها بعد أن يقذف 
1 أن أل اللاعين : وكلعية لمر ( وعى لعنة لنصيان يتصون خشية 
0000 ا ١‏ 0 شد وا اركيا» 00 
لعية يأ أعلى » فباأ أحد الصبان وتقاذف عليه زملاؤه معتمدين أ بأدهم 
على ظهره , فاذا ماصدر هن أحدمم عن بد أو فن خطأ حركة غير سة. 
خس اللعب ووجب عليه بدوره أن ينبحى ليتقاذف عليه الأخرون) ٠‏ 
ب د ألعاب تعود الطفل القيام بحركات قوية ,توقف مجاحها على 
امجهود المذول فسا أكثر من توقفه على تفسيقها  .‏ وذلك كالعدو 


عظع 
1 4 
هذا ؛ ومن الواضح أن الحرةات التى يقوم بها الاإنسان فى أعماله 


الجدية لاخر عن ا السابة: مس 00 شاءت ١‏ الطيعة أ 
تدرب 0 عاءهما احناق الماه عق بده [عدادا نأا الغا المستقيلة 
من هذه الناحة . 

# اس ألعاب ا واس 0 الاطفال , ونخاصة في الدورالاول. 
وا اهم ٠‏ بأمور لعية الغرض هنا مجرد الا د الاسحساس بالا شياء ؛ فتراهم 
000 0 ماتصل أ أنه يه أيسهم دوقو | طحمة و شذفون 
مام م إلى ومن 1 ويدقرمأ بص صابعيم أو : 0 0 عض 
ا مأتمد اه من الاصوات », وحدقون فى ال ت الالوان 
الختلفة ليروا بريقها ؛ ورك أناملهم بالاشياء أ 00 3 وما 3 سس 


خشوة أو أعومة. . . وهل جرا . 


أقسام اللعب الا*نسانى 3 


وقد سمى المربون هذه الطائقة ون الالدات» العا اخواس» أو 
« الالعاب الحاسية » لان الطفل قد رود بالميل [أمبأ لتدركب حواسة على 
القيام بوظائفها العامة . 

م # الالعا ف انس رقمو ل لقنس كاه أن درب 
أعضاء التطق عل اله داموناضا العامة . فيد ذل فما ماسميه علياء اللغة 
« بالعرينات النطقية » (وهى أصوات ذات مد قاطع بولع الطفل بلفظها 
ف المرحلة السابقة ارحلة التقليد اللغوى .و سنتكلم عنهاوعن وظائفها 
باسشعاب عند كلامنا عن التقايد فى الصوت 0 . وبدخل قبا كذلك 
مابولع به الصييان من النطق بحمل متنافرة الكليات وتكرارها عدة 
مرات : مثل : « وليس قرب قبر درب قبرء ٠.‏ غربال غريئابه وغربال. 
ماغنأ بوش . . ان 00 رثبال بى مثير وبربرى برمأ مذير ش 
بربرى برنبال. . . .- وهذا النوع من | للعب اللففلى فاش بين أطفال كثير 
من الامم ؛ صما ر الفراسيين مثلا بو لعون تك أرة جمل منهذأ القبيل: 


.« صملمئتل سكمة محخكق حمل نك دمحال فصنة مملزد[ » 
.« معغلط تقة قررقة ععمموتاء أمقغطعقة كلع مققط0 » 
9 


:5 0 الألعاتب النفسة > سسا وتشمل 3 لعب من شأنه أن بدرب 
قوة من قوى النفس (الأدراك أ و الو 0 أو النزوع ) على القيام 
وظائفهاالعا مه ؛ فهى ذلك عبس ثلانة أقب 

| - الألعابالا دراكية»و ل تعمد أولا وبالذاش: 
على قوة من #وى الأفراك (الأذواك الحسى 0 الملحظلة ع التخيل 
الحضورى 3 التخيل الاختراع. 4 ألذ 5: 3 تداعى المعانى 4 إذواك المعاق 
الكلة ( الحم 2 الاستدلال 2 التعليل 00 8 ع وذلك كالعاب 
0 السيجة 1 والورق ) الكتشية ( والنرد والشطرجم 2 وكرسم صور 

(1) 'انظر الفصل الثانى :. التقليد ....كقرة + ء لطر اثلغة عند الطفل م 


م اللعمب 1 


للأشخاص والميوانات والاشياء » وكالألقاز والاحاجى التى يلقيا 
اللاطنا ل يعضوم على تعض قا أثناء ١‏ لعرم 0 وكاختراع الى 0 2 أثا 


القصص اللعى وما إلى ذلك . 
هذا 3 ومن م اللالعاب ال درأ اكةما مالسهو نه 00 ل 4 


:وف اله لعاب الى حفز الطفل علها شلة الغرزى ١‏ لى الاطلاع على 
ما يجهله ؛ وأم أنواعها طائفتان : الطائفة الا ولى د الاالعاب السؤالية , 
.وه الا'سئلة التى يلقها الصغار على الكبارلمعرفة ما حيط مهم من الا مور 
المادية والمعنوية , والىيكلفون مما الكل ف كله ويقفون علما قسطا كييرا 
من نشماطهم للعى فى بعض أدوار طلة وهم 3 0 جعلت ١‏ الاستاذ 
«وجمس سيل » السهى هذه الاأدوار « بالا دوار سأئلة » : والطائفة 
الثانة مأ لعأب م الالعا ده فى أثناتئها 
الطفل بتحليل الا“شياء إلى أجرائها أو بضم الا"جزاء المتفرقة بعضم| 1 
بعض والتى تحمله عن الغرزى إلى الأطلاع على عناصر الاش 
: وإل الاحاطة بض 2 ا 
مهدالا ا )0 13 ا اع » هو أم قوة إدراكية بحتاج 

إلبها الانسان فهو الدعامة لجيع أعماله العقلية : 0 الخاصةالتى باعدت 
:ما يبنه وبين بقية أ صناف الي وان.ومك: ننه من أ ” 
وعل ظواهر الطبعة . وهدته إل تاك الترعات ١‏ لفلسفة وأ لعدية 

والصناعية الى برجع إلب, | الفضل كل الفضل 2 ييل أرة بى الانسا ل ( 
زود الطفل بالميل إلى عدة ألعاب من شأها أن ترهف هذا الخيال وأن 
تعده للقيام بوظائفه - عل أننا لا نكاد نعثر على نوع من الا“لعاب 
لاحتاج الطفل فى أدا اله إلى استخدام خياله الاختراعى 

0 هذأ الا الأب ن اأطفل ف 3 أن عط كل شىء 00 

من الصفات 2 نظ ل دميئة نر 4 إلى 00 صغير وينزل تساك راط 


أقسام اللعب الانسانى ملس 
خازلة الوالن أو الواانة ؛ يرئ فى عضاه الضغيرة: أحاناقرها #.واوة 
سفينة : وتارة قاطرة مخارية » وأخرى إنسانا . . . . ؛ منيم نفسه ما يشاؤه 
لاوا مقا طرف والمناضوال“لقاب :تار ةتزامؤارعا كيالا رضن 
ا الحرث ويتعهد الماشية » وأونة سائلا مسكينا يقف بالا بواب 
وستدر” الا" كفه أو سائقا بد قأجراسسيارته وينذرالناس بالخطرء 
أو أستاذً١‏ بهد اخلاق الاميذة:وخرصض فل تن 5 العلوماك 
أو قاضيا يحك بين الناس فيقتص من الجرمين ويرد الحقوق إلى أهلبا ؛ 
د باكانا فى وواي كه اورجه ا باناة بدا سه ونداق 1 
الاأعداء غارة شعواء 2٠٠0٠٠٠‏ وهكذا دوالك لا ينقضىاليوم حتى يكون 
قد جمع العام كله فى شخصه ٠‏ 

وقد نشتد سبطرة خياله اللعى على نفسه . فيظن أن الواقع يتفق مع 
#ترعانه , وبرى حقيقة خارجة مالا وجود له إلا فى ذهنه . 

وليس هذامقصورا عل حياتها للعبية » بلقديتعدأها أحيانا إلى حر 
[الججدية . فكثيرا الامواركة لحقائق الاشياء والوفائع عند مأ 0 
عنها وتحماوة اعلا ن نصفهم بالكذب فى أقواهم وم ام ف الغالب 
بكاذيين » وإماهو خيال اختراعى يستحوذ على نفوسهم وتختق أم مامه 
مظاهر تفكيرم الصحيح فيحسبون حقيقة ماهو من #تلقاته . ولذلك 
يرى الاستاذ د سترن » عدم الاعتداد بشهادة اللاطفال فى القضاء مع 
اعترافه بأن الطفل قلءا يتعمد الكذب فى أقوال 00 . 

ب - الالعاب الوجدانية . وتصدق على كل لعب 3 كانه كلق 
أن الطفل طقانن ايك مطاف واد انه بون لك الما الل قور اتفال 
93 انظرق هذا اوضرع كنات الانافوسر كر يدر كلت الاتطفالم» 

لد 


2 اللعب 

الألم (فنى بعض الا لعابمثلا يتضارب الا طفال بصغارالعصى لينظروا 
أمهم يستطبع تحمل أ كر كية مكنة من الضربيات دون أن يتوجع ) » 
وكالألعاب الى تثير انفعال الخوف ( وشير هذا الانفعال طائفة كبيرة 
فو العا ريك "لناب لقص الى كن موضكيا ا من او الدولي 
ومنها اللعبة البّى يسمبها الفرنسيون « بلعبة الوحش الا سود : وهى الى 
يختنى فيها أحد اللاعبين ليب على زميله اأذى بحث عنه 0 حين غرة 
منه : ومنها تعرض الاأطفال لمنازل غيرهم «فرعون أواها أوعدتون 
أجراسها " 0 بركضو نعدوًا خشية ة أن يلحق ويا حارس المنزل أوصاحبه 
وهل جرا ) ؛ وكالا لعاب الثى تثير عاطفة امال ( ومن الالعاد 00 5 
هذه العاطفة عمل نماذج من الصاصال وبناء منازل من الرمل ورمم صور 
للاتشخاصوالاشياء وعمل الأاثيل والتلوين ...): 00 | ف تيد 
الحنان الا“بوى أوالرحة بالضعفاء . . . وما إلى ذلك من مظا 0 جدان, 
الى يضيق المقام عن حصرها وحصر الالعاب التى من شأنها أن تقوم 
بتدريا عل أداء وظائفها العامة 

الالعاب أ رأدبة؛ وتصدق عل كل 0 نه أن بذواية 
فو اراد على اقيم بوظائقها ؛ وأعمها الالماب الى تطلب من الطفل 
جوودا إراديا لوقف حركة من 00 الجسمية »كلا لعاب التى مختير 
فا اللاعبو ن بعضهم بعضا لينظروأ أقدر عل كان ضح عند 
وجود مأ 00 أوعلى عدم | عناض جفنيه عند قريب بن ع 
نحو عينه , وكالالعاب التىحاول ما الصبيان 5 5 ركلا عا 1 ا كة لانيل 
أوك: تم التتفس محاكاة اد للاموات... وهل جرا 


وأها الطائفة الثانية ؛ وهى الالعاب الى تدرب الطفل عل القيام 


اقسام اللعب الانساتى 3 
أعمال خاصة يحتاسج ليها فى حياته المستقبلة . فتشمل كذللك أنواعا كثيرة 
0 مأ 0 25 
ب المقاتلة  .‏ وتشم لكل الالعاب التىمنث مها أن تدرب 
5 0 0 أوعل الدفاع و على كليهما . وتنقسم قسمين : العا 
مقاتلة جسمية وهى ما كان الاعتهاد فيها على الجسم كالمصارعة والملمكة 
وما إلهمأ؛ وألحات مقاتلة عقلية وهى م 1 الاعياد فبا على العقل 
المسابّات الحزلية وما إليها . 
هذاء ولانكاد نعثر على صنف من الالعاب لا يدرب الطفل على 
المقاتلة ؛ غب رأن من الالعاب ما يقوم مبذ! التد ريب بشكل مباش ركالا”لعاب 
المتقدم ذكرها » ومنها مايقوم 0 ماش ركالشط رح و « التنس» 
وكلة القدم وتساق الال دم .وها إلى ذلك من اا عاب التى تحفز 
الللاعب عامها حب لكات 1 خم عم حدى و معنوى ٠‏ أى على شخص 
ا على صعوءة - 
وح العا الضيد .ب تعمل 6[ الالعا اق موقاتنيا أن تدرب 
الطفل على الأاعبال الضرورية للصيد من الاختفاء والبحث والمتابعة 
وما الما وتنقسم قسمين 0 يكون المجوود 
فم موجها إلى قنيص حقيق (ومنا ما يولع 4 الصيان !لد كور فيعض 
د ار طفواتهم من متابعة الشرات واج راد وصيد الطيور بالأشراك 
وهدم أعشاشها للحصول على صغارهاأ أوعلى ضما . . 6 14 عات 
كشبه عناصرها عناصر ألصيد الحقيق ( ومن ] كثرهذه الطائفة شيوعا بان 
الأطفال لعة البحث والاشتفاء «الاستخابة» ). 
تو الات امع والادغيار : ح وتشنمل كل الالعاب: الى برطئ 
نا الطفل خرءة الافتناء و الى من قأنا أن تدودة الذرضى وك الب 


7 اللي 


والادخار للستقبل والاستقلال بملك الأشياء ومنع غيره من أن تمتد 
دده إلى مايملك ٠‏ 

يولع الصييان هله | اللالوانن مين القالنة تقونا افر اشن هذا 
الدور بجمعون كزما نصل إليه أ أبدمبم ؛ فاذا مأ فنشمتملايسهم أو حقائهم 
أو عرباتهم الصغيرة ١‏ أدالرو اا الى يسروكا ماري حامس ردت 
ثم مخازن فد وسعتكل شىء : قصاصات ورق ٠طوابع‏ ريد مستعملة » 
0 ترأم ؛ مسامير قدبمة وجديدة. قطمًا من الحصى والصدف 
وإ ا والقات” النيع > درات فخة + امات 
أقشة مختلفة الألوان ٠ ٠٠١‏ وما إلى ذللك من الهنات الى لاسعادة الطفل 
ا حر ا 

عع الثالنات اللأشرة رساو همل كل لحني مق قا نه أن درن 
الطفل على حياة الآسرة وعلى ما بتطلمه نكوينها وتقتضيه إدارتيا ٠‏ 
وأشمها أربعة أنواع  :‏ 

- ألعاب الدامى ( العرا؟ س ).وهى من أكثر الأأالعا ب اننشا 0 

ومن أقدمها فى النوع الانسانى ( إن ل تكن أقدمها). تجيب بها الطفلة 
داعى غرائ ركثيرة أهمها غريرة الأمومة وغريدة السيطرة وغريزة التقليد 
ودارب وساطتا على ما ستقتضيه حراتها عند ما تصبزوجا وأما . 

0 0 يهىا ل لنى ينوج فما د ور الأطفال بإنانهم 

ونحا كون فى أئنا” ما تقاليد أ امتهم + القضائية والعرفية المشعة فى ١‏ الخطة 
رن اووس إلى 1 ونا الاك 

كنا الآب والام ٠‏ بعد أنتم حفلة الزواج مبتم رونك 
تنظم حراتهما الأسرية :فيعمدا رن إلى طنف أ وإك: كان قانك 
7 فيجعلانه محلا مختاراً لاقامتهما ٠‏ ويقسمانه حجراً ومرافق جهز انبا 


أقسام اللمب الا نسانى ا 


مما _يشاءان وتشاء لا أهواؤهما من الأاثاث . وسرعان 55-0 
“ولود سعيد ( « قالب ط وب» أو « عروس »)ع وعنداذ ستقبلان 
حياة جديدة كلها جد ونصب , فيوزعان الا”عمال بينهما توز غَّ شَفق 
مع واجب كل منهما نو أسرته : على الاب السعى فى مناكب الارض 
وابتغاء م والقيام بشئون ولدها الصغير ٠‏ 
لين هذا هو كل | تتضمنه الحياة الاسرية ؟ اللهم بل ! 

و- ألعاب التديير المأزلى ( الطهى والخيز والغسل وما ]اما ٠)‏ 
وهى منتشرة بين إناث الاطفال أكثر من انتشارها بن ذكورهم ٠‏ 
وهذاأ | أكير مصدق لنظرية , الاعداد لاحما ة ااستقيلة  ٠‏ 

هوه 0 ب الاجتاعية ٠‏ وتشم لكل لعب وو شاه ا 
الطفل عن لياق ة اجعية وعل تكوين اماعات وما إلى ذلك  .‏ ولا“هسمية 
هلاه الا مورو لنوع الانساق نكاد نعثر على لعب لامكن إدخاله فى 
هذه الطائفة . 

الا لع'ب الصناعية . - ونشه ل أله اب السيج والخياطة وال1دادة 
0 والناب نويا إن ذلك . 

/؛ - الا“لعاب الؤراعية . - وتشهم لألعابالحرث والمق والبذو 
وتربية الدواجن وما يتصل بذلك ٠‏ 

ويدخل فى هذا القسم كذلك غير ما تقدم ألعاب السباحة وألعاب 
الرقص والالعاب التى بحاكى فبها الاطفال أعمال الاواب والشروخ 
والقضاة والمحامينوالوزراءو 1 سينو الجنودوالشرطةوعمال بريد . 
وما إلى ذللك من مئات الا لعاب الى تمثل المظاهر الختلفة للحيا:ين الفردية 
والاجتماعية والتى من شأنها ان تدرب الطفل على القيام بأنواع خاصة 
من الاعمال . 


1 اللعب 


ْ هذاء وقيل أن ندع هذه الفقرة حدر بنا أن نلفت النظر إلى أن 
الطوائف السابقة ليست منفصلة بعضها عن بعض الانفصال الذىبتبادر 
إلى الذهن من هذا التقسيم :فد تنوافر فى نوع واحد من اللعب عدة 
صفات تجعله يدخل تحت أقسام كثيرة . فالشظر نج مثلا يصح اعتباره 
هن الألعاب الادراكية ( للانه بتطلب استخد ام كثير من مقلاهر الادراك ) 
ومن الألعاب الوجدانة ( لآنه ثير عدة اتفعالات ) ومن ألعاب المقاتلة 
( انه بسوده حب التغلب على الخصم ) . 


من التعور غنكا امايق الألداب والأعبال ةقد شاع أهزنا 
عن الم 0 انعد ينه عقن عو موت كانت رع بيبز اللعىمنما 
من العمل" . وقد نك أحيانا فظرة سطحية إلى الحركات لمعرفة إن كانت 
من القسم الأول أو الاق 6" ها وودتنا المليعة عات انور لكاي | 
الخطأ تبدينا إلىهذا الفييز. 

الكو اضف هيدا إل الاروة الى نه من الرجنة 
النظرية والعثور على الصفات الخاصة بكل منها  .‏ وستناقش فما بل 
يقي الاطزياف 3141 لت ميا افده سد لك لقا تفده لدو ف 
وعلى ضوء هذه امناقثمة , سنحاول استخلاص الفرق الصحيم بين هاتين 
الطائفتين من الساوك ٠.‏ 


الفرق بين اللمب والعمل اس 
يزعم بعضهم أنهما مختلفان بالحالة النفسية التى تصبحب كلا مثهما ٠‏ 
مب يصحبه السرور والشسعور باللذة» على حين أن العمل يؤدّى 
وضجر . 
وهذه النظرية ليست صويحة منجميع وجو هها . حقاء أنك الالعاب 
حبها السرور والشعور بالارتياح وأ نكثيراً م الاعال يشعر 
دوها بالملل والضجر . ولكننا تجد أن طائفة غير يسيرة من الاعال 
عر أصحامها فى أثناء القيام مها بسرور لايكاد يقل' عن السرور الذى 
عو لعب فأثناء لعبه ٠‏ فالفنان المغرم بفنه والعالم المولع بالبحث 
لتنقيب بحدان فىأعاللما خير وسيلة السعادة والهناءة  .‏ ها تق ولدهذه 
فلرية يدع أنواعاكثيرة من الأعال تدخل فدائرة الألعاب . 


وبدعى بعطوم أن الفارق بينهما هو الجوود . فاللعب لا يتطلب 
ود ؛ أما العمل فيذل الجبود فيه ضربة لازب . 
وهذهالنظرية كسابقتها ليس تمصي ة كل الاصاية . حمًا ؛ أنكل الاعمال 
للب اجرودوأن بعض الالعاب«كالالعا بالحاسية”»4, تكادتكون 
ردة منه . ولكن معظم الاألعاب تنظلب مجبوداً لايق لعن امجرود الذى 
طلنه الاعسال ؛ وبعضرا يضطر اللاعب إلى أن يسذل مر الجهود 
لا تطلب بذل مثله عسل ما١‏ فالمجرود العق-لى الذى يوم به لاعب 
مطرئج مثلا لا يذكر بحانبه أى مجبود تحتاح إليه أعمالنا العقلية » 
جود الجسمى الذى,بذله لاعبوكرة القدم مثلا قلبا حتاج عم ل جسعى 
'داء مثله  .)7‏ ولقد صدق الا ستاذ و سيشور »حيث قال رادًا غلى 


(١)أنظر‏ ص .س س ١7‏ وتوابعه . 
0 + ( يلاحل أن يذل المجوود ىه والشعور بالتعب ىم ضر 0 ققد بعلم ارود 
بذولدون أنيشعر الانسانبالتعب» وقد ينجم عن جود ضئيل إحساس كير بالتعب. 


37 اللعب 


أضعاتة كله اللظارة نوف قلق الى 1 أعباله. دوجا 5 0 
فاك وقلما بضط راك كل هق ذلك , على دين ان معظم الالعاب. 
خم عل اللاعيين العدو و أ وله والجرى ؛ وقليل منباأ 00 00 
عركات اه د 5 تؤدى م | الاعمال 6 سلسم ف شررهة 
هذه النظريه بدع طائفة كبيرة من الا“لعاب بدخل فى دائرة الااعمال . 


وقد وأ كن من الياحثين كاله القيمة الاقتصادية هي خير فارق بان. 
الاالعاب والا“عمال . فكل عمل من قأنه أن بلي قمة الاصادية انا 
الا'لعاب فليس منها ما يؤتى هذه الكرة . 

ولسنافى حاجة إلى يان خطأ هذا الرأى ؛ إذ لا يخ أن طائف ةكبيرة. 
من الأعمال لا تلج أيه قمة اقتصادية ٠‏ فا القيمة لاه تصادية لمعظممايقوم. 
له الطلبة من أ 0 9 عل أن طائفة كيرة من ١‏ 1 لألعاب. 
ان اتنتيج هذه القيمة ؛ وذلك كا لعاب الصيد وألعاب الر 

والعاة انام .وما إليا. ف ات ولههذءالنظر ساملالاب 
تدخل فى دائرة الاعمال وبدع كذاك بعض أ تواع من الاعمال 5 
فى دائرة الالعاب . 


وحاول لعضوم التفرقة نمأ بالاج مار والاختيآر ؛ عاد اللعب. 
الاخشيار فالشخص ١‏ بزاوله مختارأ لامكم رهاً ارك د مضطراً ؛ أ | العمل, 
فعماده الاازا 8 الكت 


١(‏ ) لايقال إن هذه الاعمال قيمة اقتصادية آجلة وغير مباشرة ؛ فاننا لو أخذنا 
بهذا أوجب اعتباركل الالعاب من الامور ذات القيمة الاقتصادية . إذ العب ؛: 5 
تقدم لك ٠‏ تعك الطفل لادراة المستقفلة من جقيع تواحرا 3 

. : بع تواحت 


الفرق بين اللعب ب والعمل 55١‏ 


ولست هذه النفار 3 عن فيلا من النظريات ١١‏ أسايقة ؛ فان معفم 
قوم به من الأعمال توديه بمحض الرغبة والاختتيار 


ويذهب بعضهم إلى أن الفرق بين اللعب والعمل ينحصر فى أن 

ول غايته فيه على حين أرد_الثانى له غابة خارجة عنه ٠‏ وذلك أن 
امل لارؤدى مايقوم به من الحركات الجسمية والنفسية لجرد اارغية فى 
ء هذه الركت » بل للوصول من وراثما إلى غابة جعلها نصب عيليه . 
يقوم به النجار أو المدرس أو عامل البريد أو الشرطى من الحركات 
سمية والنفسية ليس مقصوداً لذاته ؛ بل ببغى مؤديه مر ورائه 
ا إيضال الرسائن إلى 
0 و أو تنظلم - حركة | أرور و العمل على | ستتباب ب الامن ٠‏ بوهم 
٠‏ عيبل دين أن ن الطفل حنما يعلد فى لعيه النجاراً ولوس عامل 
: 5 أو الشرطى لا يرى من وراء لعبه إلى غاية خارجة عما ,ؤديه من 


تركات التقادية ؛ إذ ليس هناك منضدة حقيقية ,ريدصنعها : 0 0 
قيقيون يريد تعليمهم (اوفخطان ع نورة انغالة الام 

حركة مرور حقيةية حاول تنظيمها ٠‏ فالغاية من لعبه هى الع 7 
ار خار اج عنه ٠‏ 

وعلى الرغم من ارتضاءكثير من عذاء التربية لهذه النظرية ؛ فاتى 
ى عدم حدتما على الوجه الذى سبق تقريره . حقا ‏ إن بعض أنواع 
*لعاب لا يقصد منها الوصول إلى غابة ما . ولكن هذه الالعاب قللة 
دآ ولا نكاد نعثر على أمثلة منها إلا فى أول أدوار الطفولة (كركات 
دين والرجاين التى يقوم بها الوليدؤمهده فى أوقاتشبعهواطمئنانه) . 
ذا استثنينا هذه الا“لعاب القليلة وجدنا أرد_ كل ما عداها بقصد منه 


4 اللعب 


'الوصول إلى غاية معينة خارجة عن اللعب نفسه . فالعاب اللكرقوالشمطر نج 
والنرد والمصارعة . . . يقصد مما التغلب على الخصم نوا فاسع ليف 
والاختفاء » يقصد ١‏ العثور عل ال تفين . وألعاب الصيد يقصد بها 
الحصول على المثرا ت أو عل | الطيرر 0 3 يا على بيضها 
وألعاب الالغاز والاحاجى يأصد مبا التعبجسزمنجالبالسائل 0 
الوالك هن انه الممشرل يروو الآلغات الن لق (اكر ادمتيا الو قرتفن 
على حقائق الاشياء . . . وهم جرا . - على أننا لو أنعمنا النظر فما يوم 
فاه سني :اناق لقره لدان أ ادوس أن غاما الرنيداى'الفررطى” 
لتيين لنا أنه لا غى من وراء ذلك أداء الحركات اللعبية سب , يزعم 
أصاب هذه انظ ري بل الوصول إلى تشمكيل قطعة من الخشب 0 
لعتاره خباله منضدة ؛ أو إلى تفهء 0 » الذين اصطلح على أن ونوأ 
تلاميذه ‏ أموراً أ يعدها عه 00 5 و إلى إبصال قصاصة ورق عل 
الماك إلى طفل 1- خر يمل المرسل إليه , أو إلى القيض على أحن ويلد نه 
ألذين شاءت نظم اللعب أ أن انا دور اتجرمين . 0 م 
فجل الالعاب 0 غايات خارجة عنها م أن للاعال غاباتها الى يرمى إايا 
5 


غير أننا إذا أنعمنا النظر فى غابات الالعابتمين ل أن اتختلف إختلاذا 
كيرا عنغابات 00 . فالغاية في العمل غابة حقيقية مقصودة إذاتها » 
الوصول إل هوأم ما بدمى | إلبه العامل فى أله ؛ اما اللاعب 0 
بألعابه لذاتها بحكرن دا أ كثر من أاهتمامه بها للوصول إلى الغ 
الخارجة عنها . 3-3 ولسان ذلك تضرب الامثلة الآتية:- 


)١ (‏ أنظر صر مم سطر + وتوابعه. 


الفرق بين اللعب والعمل و 
يعلد الطفل فى لعبه عامل الريد » فيظرر لنا بداءة ذى بدء أن 
.غايته 0 قصاصة ورق تمثل 0 للطفل عل المرس] السولكنا 
.إذاأ: تعمنا الغ ر فى حالته النفسية نبين لنا أن نالك الغاية المتصنعة ليس لما 
ف مل ل قضب عليه ا اللعب 
الآن الطبيعة الأنسانية تألى ال يام تحركة لاغابة 0 ورائها ) » وأن 
المقصود بالذأ ت لديه إما هو أداء الحركات اللعبية الى يعلد قبا مأ يقُوم 
به عامل الريد ؛ بدليل ارس 0 شرب عنه فى 
ابصال الورقة |! نى حملها ثارت ان الغضب منه كل وأ 
لخالته النفسية نجعله هو وعامل التريد أله قيق على طرف نقيض » لآن 
كل ما يرمى إليه عامل لبريد الحقيق نا هو إيصال الرسائل إلى أهلها 
أو امول عاعرية الشبرى أما الحركات التى يقوم با للوصول إلى 
هاتين الغا ت نفلا نكاد : لستوو نه بلهى العا أبمصدر ألامة و أ 
فالغاية فى مثل هذا اللعب هى إلى الوسيلة اقرب منها إلى الغاية . 
وعلى هذا الصنف من الآلعاب تصدقعبارة الاستاذ كلاباريد : «لابلعب 
ددن ارضوك ل اوعير اف هاه )الاي الات عع 
عينه إلا للعب». ‏ - 
؟ ‏ يلعب الطفل « ألعاب الصيد » ؛ فببدو لنا أنأمم مايرمى إأيسه 
هن المصضول 1 المهرة الى كتعها أو غل. التصفور الذئ يعدو 
راعه' ولكننا إذا ١‏ أنعمنا النظر ظهر زنا أن فذم اعاة بعص الراعم 
د فى نظره - أفل أهمية افسكى' لوطا نل "فا اك ين 
الحركات الجسمية والنفسية الى قدا ياك بها أعمال الصيادين . ولا 
أدل على ذلك ع2 قدغطر بفكره » فى أثناء م2 0 والعصفورء 


نوع آخر من اللعب فينصرف إلبه دون أن بعد نفسه مخفقا فمشروعه . 


45 اللعب 
د بين عن حالة الصياد الحقيقى : لآ نكل مايرمى اليه 
دس من وا دآع أعماله إئما هو الحصول عل قنيص لطعامه أو 
لام د 00 
يلقى الطفل فى ١‏ ألعابه السؤالة 29 » 0 الا عل أحد أبويه فييدو 
نا أن أن مايرم إليه هو الالمام بالحقيقة ا ى إسأل لعا © ولكها إذا 
تأملنا مليّاء تيين لنا أن هذا الالمام » على الرغم من أ هميته فى نظره , أفل 
أهمية اديه من أ قله ادال در لد ادل على ذلك من 2 
00 يصئف آخر دن اللعب أويلق على اليب سؤالا 3 قبل أن 
يتم له إجابته على السؤال الأول , دون أن ينقص ساوكة هذا من سروره 
البى شرو شن ٠‏ فشتان ما بين لعبه هذا وعمل الطالب الذى يلق 
سؤالا على أمشاذة ؛فان 03 ماهم الطالل من مؤاله هو فهم الموضوع 
الذى بجهله . 


فعلى ضو ء هله اللأمثلة مكنا أن تلشخص الفر ف الصحيح بين اللعسب 
عرف ا 
ميقم العامل بأعمائم الود . ل الى عابم مارمة عنيها أ كير ما سكم سريا: 
اناميا ١‏ ن الاسمال مالا يهم العامل بدلذانه مطلقا بل تكون الغزية هى 
كل ذىء فى نظره سس و مم ماهم م به لذانه وللغا ابة اذا أرحةء 50 
بلاحظ قَْ هذه الطائفة من الا أل أنمقدار الاهمام 2 | للغاية الطارحة 
ا يزيد دائا عن مقدار الاهمام 5 لذاء اذ 


أما المرعس تيمم بألعابر لذانرها أكثر ما يسيم ربا الموصول الى غاي:: 


) 6 أنظر معن ىهذهالعارة لصفددة إن سعار 1 وتوابعه 5 


الك لمان 7 


غارم: عد را رشن 11 اب ما ليست له فى الواقم غاءة خارجة عنه » وذلك 
3 اليدن والرجلين ااتى يلقوم مم اس فى مبده فى أوقات بيه 
واطمئتانه ٠‏ - ومنها ماله غابة متصنعة ضميفة الأهمية فى نظر اللاعب » 
وذلك كألعاب من نحاكى عامل اليريد . - ومما ماله غاية حقيقية 
واتدودة الدات تي « الألماب السؤالية » وماإلها ؛ و! 0 
.يلاحظ فى هذه الطائفة من الا لعاب اننا الاهمام 0 ما للغاية الخارحة 
عنها يقل دأعا عن مقدار الاعماميما لذاتها ) . 

ولعبارة أخرى موجزة : 

كل سلوك يزير اررقام لاد ازع ابرشمام بر لماي الخارم: لوده 
“لعا ؛ وليل لو كيل ابر هام ع ام امم تشبوع ال فقام لهاي الثار هذ يون عومر. 


ارتفاء الالعاب(٠‏ تطورها ( 


بالط أن 00 تختلف فى أنواعها باختلاف مراحل الطفولة » 
وات لكل مرحلة ألعايا خاصة تمتاز ما عما عداها من المراحل . فألعاب 
الطفل فى السنة 0 غير ألعابه فىالسنة الثانية . . . ؛ وألعايه فى|! طفوأة 
الأولى تختاف عن ألعابه فىالطفولة الثانية وهذه تتاف عن ألعابه دور 
المراهقة ... وهم جرا. 

هذاء وبالتأمل فى ألعاب كل مرحلة من هذه المرا<ل ؛ وبالموازئة 
ينبا وبين ألعاب المرحلتين السابقة والدالية لما ء نزى ان انولعاي ثرتنفى 
فى أثناء الطفول ارئقاء يقر يريا تر ركنا مى انو عمال . 


5 اللعب 

وذلك ان أول نوع من الألعاب لا تكون له أية غاية خارجة عنه. 
ل اليدين والرجلين أأتى يعقوم م | الطفل مهده فى أوقات. 
له نأنه ) ثم خلفه نوع ان ل ا 7 
اللاعب: ثم نوع ثالث تتكون الغابات فيه أصكزر أهمية 0 
دواليك حتى نصل إلى آخر حلقة من سلسلة الأالعا ب( ألعاب ١‏ 
والباوغ ) فنجد أن اهتمام مؤدما مها للوصول إلى الغاية الخارجة 00 
لا يقل كثيراً عن اهتمامه مبا لذاتها . 

هذاء وقد تقرر ان المركات الجسمية والنفسية تاف صعوية. 
وسبولة على مؤدها حسب مقدار أهتيامه ما لذاتها ومقدار.اهتمامه ما 
الوصو ل إلىغابة خا رجةعنبا نتنظر هن ورأئها . فكلا قل اهتمامهمها لذاتها 
وزاد اهتمامه مما للوصول إلى غابة خارجة عنبا كان أدا ؤها شاقا عل, 
نفسه . وتسمى هذه القاعدة « بقاعدة سرواة اللأعمال وصعوبتها » . 

فاذا لاحظنا هذه القاعدة أمكننا أن نضع قانون ارنقاء الالماب. 
السارقة ؟ وقضينة لخرى فقول عب 
ثر تفى الل العا فى أثناء التأفود” مى السررل الى ما هو أقل ملم سررواة * 

قارًا ما وصلذا الى هر مَلممٌ 6 وصرنا أن صعو بنرا على المرعب تار تتعارل. 
- صمو بر ابر مال على العامل . 

وهكذا بظلهر حذق الطبيعة فى سيرها بالطفل إلى دور الرجولة : 
تتفل ةق الفافدن النبول إل لصم خش تضكر انه ال دون الرتدراة 
فتدعه بعد أن نكون قد لست منه القدرة عل اللأعمال ؛ وبعد 3 نَ 
قد دربته فىآخر أدوار طفولته على طائفة من الأألعاب ليس بين صعو بتها 
وصعوبة الأعمال التى تحتمها عليه أدواره الثالة فر قكير . 


أرتقاء الك لعاب ع5 


لهذا كاد يعض المرين ينصح ترك الطيعة حرةة فى ترية الشخص. 
مادام فدور الطفولة » فهى أعرف منا بترييته , وليس فوسعنا أن نعمل. 
معة خير أعا تعمله ؛ هذا إلى أله مخشى من تدخلنا فى ثرييته ف اتاءهننه 
الأدوار ؛ الى لاعرف عنبا إلا النذر اليسير . أن نفسد على الطبيعة. 
خططها د ن نعطل تنفيذ أحكامها ؛ فنجنى عل الطفسل إذ نريد. 
تفعه  .‏ وهر أظهير أنصار هذأ الوأ ى المرنى الفرنى الشيين 
جان جاك روسو . 
غير أن تعدد حاجات الانسان .و انساع نطاقمدنيته » وقص رعمره , 

:0 أولئك 6 شر :| على العمل ذأ الرائ .بل يوجب علينا أ تتدخل. 
فىثرية الطفسل وأن مله على مؤاولة : الاعمال 22١‏ فى اأثناء طفو لتد 
وألا ندعه نمت رحمة الطبيعة و أله اهمها ا 0 إذاكان لابد من. 

السداخل , ولا بد من مله على مزاولة «الأعمال» قبل أن بقطعكل. 
مراحل ألعابه فألا أقلمن أَقْ نصيخ الاعال اأبىربده علىمزاو [هابصغة : 
ألعاب الارحلة الى هو سائر فيرأ ؛ حتى لانكلفه بأضعين فا استطيع قوأه. 
الطبيعية القيام به؛ وحتى نكون قد ترسّمنا خطواتالطبيعة وحا كناها: 
سيرها معه . 

فاذا فرضنا مثلا أنألعابه دور مالا يتجاوز اهتمامه ماللغايةالخارجة. 

عنها ١ ٠‏ فىالماثة من كبة ادتهامه جميعها» فحين أن أهتمامه بأ لذاتها لغ 

.و فالماثة , وأردنا أن نحمله فى هذا الدور على هزأولة عمل مأ وجب 
أن لستخدم وسائل التشورق هذا العدل وأن حب“ مواولته إلى نفسه 
لدرجة تجعل أهنمامه بالعمل لذانه تسعة أضعاف اهتهامه به لاوصول إلى. 
ماينجمعنهمن التتائجالمادية والآدية ؛ وبذاكتكون قد نقلنا هذا العملمن 


لفيا ماعقابل الالدائيم 


1 اللعمب 
دائرة اللأعسال إلى دائرة ألعاب المرحلة الثىهونائر في,أوصبغناه بصبغتيا. 
فهل يسير المربون فى الواقع على هذا السيّن ؟. ‏ هذا مانسوءنا 
الاجابة عليه ! إذ لا بكاد المربون ينبجون هذا النبج إلا فوالثرية النزلية 
الأول وفى رياض اللأطفال , وذلك أن الطفل فى أثناء هذين الدورين 
لا يُستطاع أن يلك به غير هذا السييل , فان قواه الجسمية والنفسية فى 


هذه السن لا تسمح له إلا بالقيام بالأالعاب أو ما يصيغ بصبغتها  .‏ 
ولك ماذا حصل بعد ذلك حيث يلتحق بالمدارس الابتدائية ؟ لانكون 
0 إذا قلنا إنه بذ ينتقل به انتفالا فجائيا من الحلقة الثانية تقريبا من 

ت الألعاب إل أشق حلقة من حلقات الاغتال :© يظهر ذلك من 
0 الأتى الذى يشتمل عل منحنيين مثل انا ناح اح الآمن (1) 
كوه ةقاي عرنة اناق عازن ١‏ طلسي الى 
تريعناة وني الشيل لها هو ا منه سهولة ؛ و يمل اه بسر 
ام#سلاية الام لمع قافا وا ل 0 : 500 
أصعب منه : حسب « قاعدة سبولة الاعال و صعو يتا » الآنفة إن ؟ 0©؛ 
ويمثل المنحى الصغير (ج ) الطريق الذى تحمل الطفلعادة على سلوك: 
نظمثر يتنا الخاطة , 


١(‏ ) ليس فى الاعمال ارتقاء طبيعى 15 لا يخ » قترتييم-ا فى الشكل من السول إلى 
الصعب هو مجرد ترتيب عقلى ٠‏ 

(؟) وص وكيا قل الاهتهام بالحركات أذاتبا وزاد الاهيام بها للوصول إلى غاية 
خارجة عنرا كان أداؤها شاقاً على اللفس » . 


أرتقاء الالعاب 4 3 


الألمات ايه +3 بو اعمال الراتية 
ْ و اوباب مااي ار 00 
الزلعاب زات الماح امعمقسة ١‏ في الرعوال ذا أ لها هم 


الزلعاب ذأتالماة المقسمة ١‏ 


0 --000 اغزال سمه 
ا لاماي ا نزم لى 03 3 فك ا فالا نثاقة 


أ- يمثل سلسلة الالعاب مرتية حلقاتها» حسب ارتقاثما الطبيعى 
هن القن ال قافو أقل قله شوو لدع[ السو لان ممت 

و - الالعاب الا ولى ؛ وهى ألعاب ليس لدبا أية غايةخارجة عنبا ؛ 
وهى أسبل أنواع الالعاب بناء عل القاعدة السابقة ‏ وهى كذلك أول 
طائفة لعسية تظهر عند الطفل . وم نأظهر أمثلتها حركات اليد ينوالرجلين 
الى يوم ما الوليد فمهده ىحالات شبعهو اطمثنانه . 

 «‏ الالعاب ذات الغاية المتصنعة ؛ و تخلف عادة الطائفة السايقة ؛ 

وأفعير اما أت كان مهم معة الاهمية فى نض راللاعب» 

لا يضعها الللاعب د صب عه إلا ليشجعه ذلاك عل أ أداء ال 0 
اللعية نفسيا  .‏ وهذه الطائفسة أقل سرولة على اللاعب من الطائف 
الأول بناء عل القاعدةالسابقة. ‏ وأظهر أمثاتم! ألعا باليحث ا 
والالعاب التى ماك مها الطفل عامل البريد وما شاكلها . 

#_ الا عات الغاية الحقيقية : وتخاف عادة الطائفة الثانية : 
وأم صفاتها ان لها غاية حقيقية( لا متصنعة ) خارجةعهابحر ص اللاعب 
على إدرا نها وهم 0 ع 0 من الطائفة الثانية بناء عل القاعدة 


المارنة بو اط أشهام الحات الايعاكذة وبر القياني اعيدة 
(1) أنظر صفحة مم سطر مم وترابعه . 


سد ويد 


١ 0‏ لعب 


الحقيق » ١‏ ا 5 ليها 

وتظهر بعد هذه الطائفة طائفة ر'بعة يداد فيها حرص اللااعب عل 
الحصول على الغابة الخارجة , ثم خامسة وسادسة . . .وهكذاءتى نص[ إلى 
آخر تعلقة مو علقات الإآلعاب وفن «١‏ الالعاب:الزاقة © وهناك تخد 
أصنافا لعبية ليس بينها وبين اللأعمال فرق كير ؛ يكاديتعادلاهتماماللاعب 
بها للوصول إلى الغاية الخارجة عنها مع اهتامه بها أذاتها. - وأظه رأمثلة 
لهذه الطائفة ألعابكرة القدم وألعاب الترد والششطرج وما إليها؛قرتف 
الاهتهام مبذه اللألعاب الغاية الخارجة , وهى التغلب على الخصوم علايقل 
كثيراً عن الاهنمام مما أذاما . 


مب - يمت سلسلة الأعمالمرتبة حلقاتما , ترتيباً عقلياً: من الصعب 
ا ا 00 
كانت الغاية المرجوة بعيدةكان العمل شاقا » ) عل النحو الأقى - 

١‏ الاعمال الراقية ؛وأم صفا” ا 0 للغاية اذا أرجة 
عنها فحسب , بل م ل لذاتما كذلك . وأرق ل حلقة فيها هى الى - كون 
0( العامل . ااا تررق اهتمامه بها للوصول إلى لناية اده 

ا ل اع الأعمال وأقرعيا شي 5 
0 . - وأظهر أمثلتم! أعمالالفنان المغرميفنه والعالمالمولع بالبحث 
والتنقيب ؛ فان اهتمامهما باعمالهما لذاتها لا يقل كثيراً عن اهتمامهما ما 
لادراك غاية مادية أو أدبية خارجةعنها . 

ْ ؟ - الأعمال ذات الغاية القرية ؛ وهى أعمال لا مهتم مؤديها بها 
إذاتها بل للوصول إلى غاية حصل علبها ع . الانتهاء منها مماشرة؛ وذلك 


/ أنظر صفحدةح م«سعار 15 وتوالعه‎ ( ١ 


أرتقاء الالعاب أوه 


ا أكايا أو باد ق شيا لله صيد ماسد رمقه: أويفتم بابا 
لاخر أو عع هنا 0 إل سطم المنزل ؛ وكالسجينالذى ينقب 
حائط الجن للهورب منه . . . وهم 0 

م ع الأعمال ذات الغايتين ؛ وجى أعمال لاتم بمامؤديها اذاتها 
مطامّاً ولا ميتم مها كثيراً لغايتما القريبة ؛ وَإِنما جل ما .بمه منهسا هو 
الوصول إلى غاية بعيدة ٠‏ وذلك 5 عمال الكاتب فى محل تجارى الذىلا 
م 7 اللمزاة [فاتبامطافا بولا م بن كيرا لخاشا اشر يه وفين 
صيانة أموال التاجر : وإتماجل مامه منرأ هو الخصو لعلىه مرشهالشهرى.. 

؛ - أعمال السخرة ؛ ولاتختاف عن الطأئفة السابقة [إلا: .أن العام 
له ْم ا يا الل القر دة وذلك كأع عمال || لكاتب الاق ١‏ ذأ كأن 
لا مه مطاة ا أن تصان امزال التاجر المورظف لديه0). 
فاح الأكفال أله ااشاقة؛ وهى الأعمال الى لارؤدما الشخص إلا لآنه 
مرغمإرغاء مأعا لى أدام ا ترما لذاتباو لالغا كقربة ولالغاءةبعيدة .وذلك 
دك اعمال أأسجين الدى يشتغل فى مأنجم مثلا » فان الاعماللا تسمه لذاماء 
ولا للتتيجة القربية وهى إخراج - م من باطن الأارض إلى ظاهرها . 


ولا للنتيجة البعيدة وهى استعال هذا 7 وقوداً فى مصانع الحسكومة . 


ل يمل الطريق الخاطىء الذى تحمل الطفل على ساوكه نظم 
المدارس الابتدائية . ومنه يتبين كيف بنتقل به اثتقالا لخجائياً من الخلقة 
الثانية تقريباً من حلقات الألعاب إلى أشق طوائف الاعمال . فان مناهيج 


() أطلقناكية ٠‏ اددخرة ة » على هذا النوع من الأعمال إطلاقاً اصطلاحيا . لآن 
ما أردناه منها لابتفق تهاماً مع مدلوطا اللذوى ولاممع مدلوها فى العرف العام . 


5 اللعب 


المدارس الايتدائية صر وغيرها وطريقة تدريس هذه المناهج لا تزال 
مماوءة بالاخطاء الج تى أصبح الاطفال من جراء. ع رد ل واس 
لامتمون به لذا نه ولا ما عبى أن ينجم عنه من أل ا المادية والأاديية : 
يدرسون غالباً لالثىء إلا لا:هم م رغمون على ذلك من د أمورمم 


ومعلريهم . 


. هذاء وقبل أن ندع هذا الموضوع بجدر بنا أن نلفت النظر إلى 
الأمور الانية: ب 

١‏ - هن الصعب تورين اللمن أ 000 ثفة من طرائف 
الالعاب المتقدم ذكرها أءفان هذا - ف 57 ءتثلااف الء ا 3 وباخ تلااف 
اللأفراد . 

+ اقل يلعب الطفل يدور مأ 1 عن ١‏ ألءات هل الكو 
نحص ألعاب | أ راحل أ تى قطعها ل ار :أ أخرى ؛ لبن بلازم ضصنك 
ظهور طائفة لعرية جديدة» ١‏ 0 وائف القدعة . 

مس لد درو ارقا | الاك اشر اك انعا ار 
(منبأ نظرية ستانل هول 0 لك شرحها بصمحى 1 ١1‏ )؛ 
وقد صفحنا عن ذكرها حرص اع الايجاز ولاعتقادنا خطأ كثير منيا . 


5 نا تلد 
طائفة من النظم التعليمية الأؤسيمة2 على االعب 
علمت ما تقدم فى الفقرة السابقة أن التعليم فى الطفولة لا يوت ممرته 
المقصودة منه ولا يمكن أن حتمله الأطفال ولا أن يسغوه إلا إذا كان 
مصبوغاً بصبغة الالعاب » وعليت أن جل نظمنا التعليمية الحاضرةقدغفل 


طا ف من النغلم التعليمية ألو سسة عل اللعب بام 


واضعوها عن هذا المبدأ فأسسوا بنيانها على شا جرف هار ؛ فجاءت 

مشوهة عقمة نأاسة عن طبيعة الطفل 3 مر هقة م وعقله :0 8 رهه: 

على تجرع ما لا بكاد يسيغه . و تقنى عي عزاولة أعمال لا بقل نظره إإيها 
ن ن نظأار أأسجين إل أشغاله الشاقة 

غير أن طائفة من أعلام المربين قد فطنوا لهذه الاخطاء ورأوا ألا 
سبيل إلى ثلافيها إلا مراعاة المبدأ الذى تقدم لك شرحه وبالعمل على 
أرسة الاطفال تربية تلام طبائعهم وتوافق غرائزثم 5 فجعلوا اللالعات 
عاد نظمهم التعليمية والتريسية ؛ وتخاصةى الأدوارالآولى من الظفولة» 
ومن أشهر هؤلاء المريين :- 

.) ١861 - 11/8١ فروبلالالماتى (فردريك وغل فروبل‎ - ١ 
فقد أنشأ لتربية الاحداث ين الثالثة والسابعة من اعمارهم تلك المدارس‎ 
أل 0 أييسماها ورياض الاطفال ممع 10 1 عوألء ىأنتثشرت هن بعده‎ 
ف جم نحاء العالم المتمدين 1 ؛ وجعل لتعليم فيا ساليسخاصة الف‎ 
الاخرى . فقدقضى نظامها أنيصاغ التعليم 2 مور‎ 2 ١اس‎ 
ألعا با يشتاقبا الاطه أل وعياون إأمأ هه 6م يرثك للا لشعرون فيهأ أنبم‎ 
يؤخدون بتريية أو : تعليم .قم طون جميع أوقا مهم هد هناكوطو ولعب»‎ 
ور حجان يم انون من الركات مغتظينما تسلاى لهم من م الهداءا رفم‎ 
فيان 3 يعون عامه من عمل الغرائز وسد وغاك النفوس‎ 

)00 أسس قروبل أول روضة للا“طفال مديئة بلا كنبرج حوالى سنة ١84٠‏ 
وأمأ مهأ قسما صغيرا لاعداد طائقة دمن القواب لمكن ف المستقيل حاضئات ومعليات 
لصكار الاحداث . لانه كان يرى وجوب إسناد القرية والتعام فى رياض اللاطفال 
إلى النساء . 

(؟) أطاق فرو بل علىمااستخدمه من اللعب فى روضته اسم الهدايا » . وستكلم 
عن هدايأاه هذه لشّىء من التفصيل ف الفقرة التالية . 


44 اللعب 


هذه هى طر بقَة التعليم فى روضات ت الاطفا ل » وهى طريقةتنمشى ى مع 
المدأ الذى رسمناه : ظاهرها لهو ولعب وباطنها عمل وجدءفانالحركات: 
والا“لاعيب الى يأنيها الاطفال لم يقصد بها اشباع رغباتهم فحسب , 
ولكنا مختارة لغارات مهذببة ومرنة رتك دل عو الاجدام وود 
الاذهان و فسن المهأ رة ة وإعلاء 0 والساوك 1 فترنيب | المسكعنا أت 
وكر ب نالصورءوتشييك الاعواد.و: نظلم الخرزءوطى الورق؛ وعم ل السللات 
والاقفاص. وتمثيل الاشكال الطية” والصناعية بعمل ما بماثلبامن الورق 
المقوى و لشب والطينء وإنشاد الشعر موقا على الموسيق . والتركات 
القلاية اق المقووالر قطن وااو واو لتو التادل فق ماهد الطببية 
وفما تحتوى عليه حديقةالمدرسةوه حفر 00 طذات الالوان 
المختلفة »والرحلات المدرسة . وسرد الاقاصيص والتوادر الخرافية 
والحكايات الى ترد على ألسنة الحبوانات .. . إلى غير ذلك مما 0 
النلاميذ بع عه اا ات توه نشاط 
الاحداث إلى جهات نافعة فى إ إعاء قوام | لجسمية والعقلية والخلقية أن 
رودم عا جههاونه من الحقائق. | 1 
عن أن فروبل » مع شدة حرصه فظريا على الممادى*" الى ذكرنا 1 
م يوفقكل التوفيق إلى تحقيقها وا ين الدظ م الى وضعها 
هذه الروضات قد ضمنا كثيرا من القيود المرعام قيلة» فألزم فيبأ 
الأطفال بأن يزاولوا أنو اعا خاصة من الألعاب وأن يقوموا بطوائف 
معينة هم . اللاعمال وأن بجيئوا إلى للدرسة ويغادروها فى مواعيد 
مضبوطة . . . وما إلى ذلك من الآمور التىتحد من تشاط الظفل الطبيعى, 
وتجعله يشعر بأنه فى ببثة مصطنعة وفى حياة غير حيائه العادبة , وتجعله 
ينظر إلى مريبته نظرة لاذتلف كثيرا عن نظرة الناسذ بالمدارس الاتدائ.ة 
إلى معليه. 


طائفة من النظم التعليمية المؤوسسة على السب 5 

- الدكتورة منتسورى الا إطالية ( ماريا متنسورئ 29) التى 

جاءت من بعد فرويل وحاولت تنقيح طريقتهوتبديمما فأنشأتروضات 
للأحداث ١!‏ تنفق مع روضاتهف المبادىء العامة , ونخاصة المبدأ القاضى 

1 يصاع التعلم على صورة ة الألعاب , ولكنها تختلف عنها فى بعض 

التفاصيل . فقد اختارت متنتسورى ألعاياً 0 اي ) غير وا عاب 

«وواغدايا » التى اختارها فروبل 9" , وبنت اختبارها لما | ختارته عل 
قوأعد ثابتة مستمدةمن عل نفس الطفلومندراسا” بالشخصيقوتجار.ما:'», 


)0 ولدت الد كتورة ماريا منتسورى ببلدة و شيارافال » بقرب ٠‏ أتكرن ء من 
أعمال إيطاليا سنة و١‏ اوم تلته من دراسة الطب <تى وقفت جل تشاطها على 
دراسة الأطفال من نواحيبم الختلفة . ومخاصة الأأطفال غير العاديين . وقد ساعدها 
ا رأف دراستّا هذه مؤلفات الدكتور د سسجوين » وما قامت به من التجارب 
والملاحظات فى المدة أل تى قضاما طٍ. بمة عساشق, للا 0 الشواذ وف المدة الى قضتبا 


مديرة ة ادار سالراهيات الفرنسي ك5 أت ١‏ مدارس ار الاطفال ل بين الك أل والسالعة 
من أعمارهم ) حى م ف | جيومتى » بروما 0 السكله الطبقات الفقيرة 
من المال.) : 


6 أنشأت متتسورى أول مدرمة من هذا النوع فى شير ناير سلة ١9.10‏ 
وسمتها م بيت اللأطفال :مزه تصوظ نه3 وووع »  .‏ ومن ذلك الهين انتشرت مدارسها 
فجميع مدن إيطالياءوىكثير من المالكالأورو بيةءو مخاصة!>اتراءوف الولاياتالمتحدة ٠‏ 

(0) أطلق فروبل على ما استخدمه من اللعب فى روضته اسم ١‏ الهداياءك تقدم؛ 
ولكن منتسورى فضلت تسمية لعنيا , بالاجهزة  .»‏ وقد استخدمت كثيرا من 
أ تها هذه فى الميدأ لتعلي | اللأطفال غير.!! العادرين ( اذى وافت ييا كه مر 

طها على تعليمهم وتريتهم ) كنا الم تليث أن عدمت استخدامها واتتفعت ما 

ىُّ 507 العاديين أنفسهم اهلك ا وستدكام عن لعضهدايا فروبل وأجهزة 
منتسورى فى الفقرة التالية . 

(4) عددتا هذا من جلة الفروق بينها وبين فروبل ء لأنه يظبر أن اختيار فروبل 


أبعض هداياه نان موسساً على آرائه الفاسفية والدينية . 


ب اللعب 


جعلت للتعلم الفردى المكانة الآولى فى معاهدها ‏ ققضت بذاك على 
مساوىء التعلير اجبعى الذى يسود الروضات المسسة على نظم فروبل ؛ 
وأعطت االأطفال حرية واسعة النطاق فى حركاتهم وألعاهم واستخدام 
,02 أجيزتم » » وقصرت عمل 0 عل , الارشاد والإشراف 2 
ويم كترقسط من غنايتها إلىترسمة الحو وأسو الدذواك كك ا الو كيت 
ولكنها مع هذاكله لم تر من عض نالل | 3 لتى أخذ ناهاعلى نظم فروبل: 


١‏ ملشيو 2 منئل الصا كأر 0( يفت 7 أنشا جراعة من عليأه 
سو لص | ومريبا 0 "© معهدا للترية مدينة جو با “عوه ( معهد حجان حَاك 
ا 0 به سنة م ١99‏ مدرسة لترسة اللاددا أث معوهأ 
2 منزل الصذا ثار 44 وطو عمارة عن حديقة كيرةيةوم شم | الأاسا تلم تر بة 
الاطفال بان أ لثة والسابعة من أعمارهم .وقد حافظوا فيها 13 الها أفغلة 
عل العمل بالميادىء الب تقدم لك 5 زهاء اجعلو انغامها التريدةواا'عا..مية 
موٌّ سسدة عل الالعاب الكرة ال يعقوم مب الأمافا لَ بدافعغرزى 3 وعملوا 

6 لم تبلغ لظم فروبل فى هذه الناحية ما بلخته نظلم مللسورى ٠١‏ 

2( من ار أفراد هذه الجا 5 الد 3 شور م كلاباريد 1 الذى سكل منة المكومة 
ال مصرية سه ١‏ لا ا 4 قَْ إصلاح التعلم مر ؛؟ وقد أقام بالقاهرة مدة غير 
قصيرة زار ىأ ا ا كا دن معاهد نا وكات تقريراً ضافاً ضهه آراء هق أأفة كوت 
الى جاء ه من أجلبا . 57 ور فر اد هذه الجباعة كذلك اللأستاذ ١ه‏ أده 3 الذى 
الت مو لقائه 1 أقمة ف د عل نفس الطفل « شهرة 5 عالمية وأصددك أثم مرأجع : الباحثين 
قُْ مسائل هذا العلم . 

6 فو عبارة عن همدرسة ع لبة 01 طلامها ف درا 395 علوم النكس واأثربية 
وإعدون فمهأ لوظائف لمعا 3 امدارس . بدا هذا وقد انين و معيك ااتربية 4 


بالقاه شرة 5 على نفس لم واعد ل 0 عليبا , معبد جان جاك روسو » #نيقفه. 


عاتم و تك الي ريم يل المي 0 


والوصول إل المعاومات بمجروداتهمالشخصية ان لعبهم » 
وحرروثم من كل القيود المدرسية ,ع فلم ينشئوا ا موّاعد , 
و عع المفرقو1م يستخدموا 50 السبورات وما إليها؛ أعوم يقرروا 
له منبجأ لادراسة وم تددو از الدروس: وم ازعم مواظة ولا 
1 ؛وإما تركوهم أحر ارأ ب .أو إلى حديقتهم وى شاءوا ويلعون 
2 5 جد منهأ ولغادرومم ا فى أى وقت سغوك وجولوا وظيفة 
الأرينفهامقدورة عا اعور هر سل ا الا : 55 

١‏ إفساح لجال أمام 0 ل الحصث و التنقيب وإناحة فرحن 
كه عبراب اله 1" وأ[ 4 به وذلك بالعما ل على أن تصكرن 
حل يقتهم مشثملة على 5 0 مأ 0 أأر أريين و 0 ف الا طفال عله فى هذا 
الدور 0 0 5 اتات 5 أزهار 3 0 ا يوانات ( معادن 1066 
وبالعمل عل إلى لهي ال تورات هذه 0 وأا 0 فهمأ و إضافة اليا 
جل دق ا دن سوان ا . فان > كل أوا لك وما | إليه شْ الا 'طفال 
غريزة الاستطلاع.ويذ ميلبم إلى الا م ا بهم وما يتتصل به من 
الحقائق. ويرقف فم ذوة الملاحظلة وال ّ السد يد ؛ لبعد عمم الملل 
والسآمة ؛ وبكفل مر معاوماتهم واتساعبا ولكنة. تطاب مر بأزة كيرة 
من المربين. وعخاصة لا نهم لاك نهم سان مابرموك إليه إلا إذا 
كانت الحد يقةوغتو 5 0 أقرتك ا يكوث ل به 4 طسعية لابشع رالا ظفال 
فها بآثار الصنعة . 

؟ ‏ أنيشكلوا الروضة بشكل بجعل الطفل يصادف بعض مشا كل 
وصعوبات تحمله على التفكير فى تذليلها ؛ على شريطة أن تكون هذه 
الصعوبات من جاسرما يصادفه الا نسان فى الماة اليومية لا أثر فيها 
الصنعة ولا التكائفتب ٠.‏ 


ار 6 اللمس 
2 الختر افيه اعال الاطقال عي كنبا وش اقم كرت أن 
اشعرواب بالمر اقبة 4 
عر شادكل طفل إلى ج فبه لار شاد الك دكيار بعك أن يشعر 
هو نفسه بلجا اعد ذال هذ 0 0 51 لطلبه نفسة ٠‏ 
مس العملعلوقاءة اللأطفالمن م د 
ين انا لظهر المربى مظهر المدرسودون أن يشعر الطفل أنه فىمدرسة 


أوأنة ف با غير بده العادية 5 


مئبرات ت اللعب والا: تفاع ما فى التعلم 


على |أرغم من أن الطفل شديد الميل يطبعه إلى اللعب , فانه قد حدث 
.أحياناً أن برغب عنه لا لكراهة له بل لدم وجود مايلعب به أو من 
يلعب معه أو لأنه لاددرى ماذا يلعب . فق حالات كهذه يكون الطفل 
حاجة [لى أن كار غرائوه وتسشحك ميوله بالقضاء عل اللاساب الى 
حالت بينه وبين اللعب وبتوفير ماعمى أن ينقصه للقيام به . على أنه لين 
.من الحزم أن ننتظر وصول الطفل إلى حالات خمولكبذه لنثير ألعابه : 
بل الواجب أن نعمل عل اتقاء وصوله لهذه الحالات باستعال المثيرات 
فى حالات نشاطه تقسما . ١‏ 

ومن أثم مثيرات 0 5-0 

- تداخل الكبار رمع | لصغار فى ألعابهم ؛ وذلك بأن يذ كروم 
مما غيب عن أدهايم من الالعات الى يعرثوتها :أو أن يعلموهم أنواءا 
لعبية لايعرفونها ؛ أو بأن يشتركوا معهم فى ألعامهم , أو بأن يشرفوا عليها 
ويقوموا يتنظيمما وتسييرها حسب القواعد الصحيحة ( وهذا النوع 


مثيرات اللعب والاتتفاع بها فى التعلم 0 
الأاخير من التداخل لامناص منه فى يعض الالعاب المعية 5 لعاب كرة 
القدم و ما إلما) . 

500 الدمى واللعب ؛ وب أن تتوأة فرفها شروط منحيث النوع 
ومن حيث الع 5 
| - أمافما عاو ق نوعباء فقد تقرر ل أفضل لمكن أل فى ندع 
يحالا لنشاط الطفن الاختراعى وتكفل تغذية قواه الخيالية . ولذلك 
كانت اللعب السيطة غير المثقنة أكر ما :دة لللاطنا ل فى نظ رآ أريين من 
اللعب المحكمة التركيب الدقر قة الصنع وق ذلك دول الاستاد ,كاخبانيده 
د قبمة اللعبة لاتقاس بالصفات الاوافرة فيها من عناصر ماتمثله » بل 
بالصفات ١‏ لك النقصها وا لتى تلصقها مأ وى الطفل الخبالية ؛ ا 
هذه الصفات المعدومة كثيرةكانت | اللء. به قمة ور ل يها ماحساء: 
7 إن اللعية التقنة الص صنع الدققة الر كيت الى 3 لابكاد لعوزهاأ شىء ثيل 
أبراد أن تمثله لاند ع للطفل أ ى مجال شرح والتعليق واستعال قوأه 
ا اعية وا 7 ؛ فهبى قليلة ا الترييبية ؛ وهى كذ لك 
عاجزة عن أن تبعث فى نفس الطفلمن السرور ماتبعثه اللعبة البسيظة ». 
ودرا داكن د لقد رامق كلد الباعة دم ى شى وتتكلم كن 
0 فرنك ؛ ل أوي أن القيمة ال هذه 
لعب 93 أق ل كثيرا من تنبا | فللآن يقوم | لطفل نفسه بانطا دميته | أصامتة 
خير له ولا تنطلبه ترييته ويتطلبه سروردمنأن ينطقها له علماء الميكانيكاء. 
يد أنه لا .ريصم أن تكون كل لعب الطفل غاية ل 
بحسن أن يكون من بينها بعض لعب بها ثى» من إحكام الى ف 
أن الطفل مختاج إل لعب سأذجة 535 لمجال 3 م قوأه 0 وأمام 
'نشاطه الاختراعى , فهو كذاك فى حاجة إلى 3 متقنة عله 3 بمهابا 
1 الاشياء وداعره ١‏ 


3 االعب 

تعدو أما فيا تعلق بكترا قن المنتحسن ألا يط الطفل كيد 
كيرة من اللعّب فى وقت واحد ؛ فان كثرتها بين يديه تجعله بملهاكلها فى 
أمد قصبر وتجعله مشتت الفكر يبنه! وتكول يبنه وبين الانتفاع بواحدة. 
منبأ اتتفاعاً كاملا. وكأن الفطرة قد أرشدت كثيراً من الآباء والامهات 
إلى هذه القاعدة ؛ فتراهم يخفون عن أنظار أطفالهم ما يشترونه لحم من 
اللعب الجد هدة حتى علوا لعمهم القدمة . 

عل أن الواجب مراعاة طبيعة الطفل واستشارة ميوله .هذا الصدد ؛ 
فن الأطفال من لا بمضى أمد قصير على لعبهم حتى بملوها ويودوا 
استبد الها بأخرى , ومنهم من يمكنهم الاحتفاظ با وقتاً طويلا دون أن 
تنقص قيمتم| فى نظرثم ؛ ومنهم من يفضاون اللعب الطليق على اللعب. 
بالدى. .. وهام جرأ . 

هذا ومن اللعّب نوع يسمونه « اللعب التعليمية ». وهى لعب 
0 لد بشكل 557 الطفل معاو مات خاصة ؛ ومن ا هذا التوع 
اللعب المستعمله فى « روضاتالأطفال » الموسسة على نظم فروبل 
والستعملة ف رزهنارل اللاطفال ؛ الاؤسسة عل, نظلم مننسورى . 


أما لعب فروبل التى سماها « بال هدايا » فعددها عشرون هدبة . وهى 
مرائة ترئداً يقضى بالاتتقال من البسيط إلى المركب ومن المعلوم إلى 
امجهول ومن الكل إلى الأجزاء ومن تمثيل الاشياء مشلا مجسما إلى 
تمثيلها عشلا تخطيايًا ٠وإليك‏ بعض هذه الحدايا على حسب ترتيها 27 


١‏ - اشدية الأولى : وشى م وله منست كرات من الصوف عافة 


)0( تقلا عى كتاب الأاستاذ مصماق أمين : «تأريم لتر بية.صفحة زه" ورتوأيعبا: 


مثيرات اللعب والانتفاع ما فى التعلم 4 
الألوارتف ثلاث منها ملونة بالألوان اللأصلية » وهى الأحمر والأاصفر 
والأزرق. وثلاثبالآلوانالفرعية.وهى الرتقالى و اللأخضر والبنفسجى. 
وإنما اختيرت الكرة لتكون أولى اللعب أو الهدايا للأنها أقل الأجسام 
تعقيداً وتركياً: إذ ليس لها زوابا ولا سطوح عنتلفة ولآن منظرها 
لانختلف فى أى جهة نظرت الا منها ٠‏ والغرض اللاصل من هذه 
اللعبة تعليم الأطفال الألوان والجهات وكثيراً من اخوأ ص الا أجسام 
0 ثقيلا أوخفيفاً» ناعماً أو خشناً » يالبسا أو رخواً, ثم تمرين 

طرافهم على الحركة فى الجهات الختلفة ‏ و أخذه بكشر من العادات الظبية 
: 0 الجيدة كبآ لنأ لف والرغة فى التعاو نعل الا”عمال؛ وفغض 
العرلة والانفراد ٠‏ 

م إطدية الثانية : وهى مكونة من كرة واسطوانة ومكعب , وكلها 
مصنوعة من الخشب . - والغرض منها أن يتعلم الاأطفال اعنم 
من الا شكال الختلفة . وأن دروا على الملاحظة الصادقة و التأمل فم 
حوهم من الاأشياء وأن يؤهلوا لدراسة الهندسة والرسم 

م الطهدية الثالشة : وهى مكونة من 1 إلى مانية 
مكعيات 01 تشاونة هده الاعنال يرت فل كا لدمسوعةة 
ويبنون منبا أمثال ال و اب والشساسا ك والقلاع . ومنهنا كا نالصندوق 
الذى نحفظ فيه هذه اللعية يسمى ٠‏ ا الا ولووة كدو امسن 
من هذه الهدية تعلم الا“طفال العد وا مع و( طرح والضرب والقسمة 
ومادىء الكسور ؛ وترية الاأذواق السليمة فوم ما يأتونه مق ثرانلسة 
هده المكعيات وتنسيقها على أشكال ضوع وتقوية روح الاختراع 
مايبتدعونه من اللأعمال التى يدفعهم الير| اليا 5 من الاخلاق 
الفاضلة فى النفوس كيب العمل 0 تماد عل النه 


ب للدي 

ع الحدية الرابعة : وهى مكعب كير مقسم إلى تمانية مستطيلات 
03 مستطيل منها وله ضعف عرضه ع وعرضه ضعفا ممكة ؛ و لسعى 
طنذوق :هذه الهدية وعتدوق البتاه الثاى ».تسو أغراضن اللعبة الثالثة 
تأتى جميعها هنا ويزاد عليها تأهيل الطفل لتلق دروس راقية فى الرسم 
اسايق وتدر بن لدف الحذل قمر عن" امام ان يطل 
الاأعمال النى بمَكَلمَها الطفل هنا تستدعى وضع المستطيلات بترتيب خاص 
حيث إذا وضع مستطيل مكان آخر فد العمل جميعه . 

ه - الهدية الخامسة ؛ وهى مكعب كبير مقسم إلى سبعة وعشرين , 
مكنا عر ا كلؤانة مثا مقسمة إل الصنافي ث2 أخرى إلى أرباع 
تكون القطع جميعهأ وم قطعة . - والغرض من هذه اللعية أن يدو مع 
المخلم مع التلاميذ فدراسة الاعداد والاشكال» وأن يقسدم إلهم ساسلة . 
مطولة من الغرينات البنائية  ,‏ وتحفظ هذه اللعة أيضا فى صندوق 
شي دون الها تالف 2 

: - الهدية السادسة : وهى مكعب مقسم إلى سبعة وعش ير 
مستطيلا » ستة منها مقسمة انصافا حيث مكرن ايك انا عقي مكنا , 
وثلاثة مقسمة طولا حيث اونما ستة أعدة ؛ فتكون القعلع جميعر 1 
م قطعة  .‏ والغرض منهذه اللعية التوسعىمرينات ألعد والهندسة 
وأعال البناء» ويدعى صندوقها « صندوق اليناء الرايع 6 . 

١‏ - اطدية السابعة : وهى مكونة من خمسة صناديق مملوءة قطعا 
خشية رقبقة تمثل أشكالا هندسية مختلفة وألوانها متشايئة : فالصندوق 
الأول بملوء مربعات والأاريعه الباقة بملوءة مثلثات مختلفة الاشكال  .‏ 
والغرض منها :زويد الطفل بكثير من المعارف الحندسسية و توسيع 


مثيرأت اللعب والاتتفاع 3 ف التعلم وان 


دائزة عله.1 اق لوالا ران ر اخله اعمال المغرة الى تناع على 


ترية ذوقه وتهذب خياله. 


5 5-7 «متشورى» النى ممتها « بالاجهزة » : فيبلغ عددهأ 
ستا وعشرين جبانً » منها ماهو لتربية الواس مختاف مظاهرها ؛ ومنها” 
افو الكت اليازة البدوة 2 ين العادات . ومما ماهو لتدريس, 
المواد وتزويد اللاطفال بالمعلومات ...وهل جرا. 

هذا ولا بسع الما 00 سضِ هذه اللاجوزة جمبعي | اتووقف”: شير 

ن الباحثين على شرحها ودانة.:. أغراضيا وكفة استخدامزا مو لفنات: 
ضخمة 2 » وأذلك ستكتق بالاشارة إلى ثلاث منها وهى  :‏ 

١‏ - جباز المخروطات : وهو مكون من ثلاث جموعات نحتوىكل. 
مجموعة منبا على عشرة 7 مختاف يعضبا عن بعض ف الا رتفاع 
أو فىالاقطار أو فكلببما معأ حسب اختلاف الجموعات : فخروطات 
الجموعة الأولى يختاف بعضبا عن بعض ف الاقطار مع تاوما فى 
الارتفاع وخروطات المجموعة | لثانية مختافة فالا رتفاع ومتساوية فى 
الاقطار» وعخروطات المجموعة الثالثة مختلفة فيه ا . ولكل مخروط 
هن هذه الخروطاتمقبض خشى 3 | مى لسرا به عل الاطفال [فينا كن 
وتحربكه » ولكل مخروط منها كذلك ثقب خاص فور فى لوحة 
ومتفق معه تماما فشكله الهندسى. فعند رؤية الطفلى هذا الجباز تدفعه 
« غريوته التجر سة » (غر 0 الحل والترك 06 إلى أخراج المخاريط من 
ثقوما . حتى إذا ما التهبى من إخراجها واختاط بعضبا بعض حلته و 
الغريرة على أ رجاع كل منبا إلى ثقبه الخاص به الذى لا يستقر فى 


2. 0. أنظر مثلا كتاب مدام فيثر الأمريكية : صمأام50.! . يطعا‎ )١( 


111501 


14 اللعب 


غيره 557 وهذه العملية الاخيرة حفق الغرض المقصود من هذأ الجهاز 
وهر تر اس الازوالفس وتدريف الطفول عل ادي الأتماء 

#ا تعيب جهاز مكون من عشرة صناديق خشدية درلعة عحنافة قّ 
السمك لو ع أمام الإاطفال بدو ل رِ الاب و يطلب إلمم ر تيما الحتدمث 
ين منبأ شكل درج ات والغرضص من هذا الجهاز لرسة حاسى 
النظر واللبس وتدريب الطفل عل إدراك سمك الا“شياء . 

؟ 0ك جهاز مشتمل على قطع من القياس مأ أزرار وعروات 
'وشر اط لندر ب الا طفال على الخركات السر لعةٌ المنسقة وعل شكئون 
اللبس والخلع . 


هذا ومن أقدم اللعب العليمية واخيونا 00 لعب المجاء 04 وهى مأذج 
الدحروف اطجائة مكونة من الشب أو العاج ا غير هما يلعب م 
الا“طفال ألعابا يتعلدون بفضلها شكل الحروف الهجائية وأسماءهاو تركب 
الكليات منهأ ومبادىء القراءة والكتانة مساوق قل نصح باستعاطا 0 
العصور القديمة المرى الرومالى د كونتيليان 4 0 وب هوم ( : 
واستخدهتما مدآم منتكسورى 1 من اجو 0 وفشأ استع اها الأن 
لدى معظم الاسرات بأوربا وأمريكا . 


أقسام التقليد 


التقليد هو عا كاة الشيخص غيره 2 صونه أو قَْ حركته 5 أ فما 
.يلفظه أو فم لعمله ٠‏ فهو ذلك الفسم فسمان : تقلير فى الصو ؛ وتقاير فى 
الجر --5 وستدرس كلا منهما عل سولة ١‏ 


القسى اررول : التقلير فى الصدوت 


0 الااصوات الوجدانة )6 م« اللعة 0 و لان 


1 مهما عيك الطفل 


بجع م مالفظة الطفل هن الاصوات إلى توعين كه 
( انوع الآأول) الأصوات الى تسر عما بشعر به من الحالات 
الجسمية والنفسية »كالأصوات الى تصدر منه فى أول أدوار طفولته فى 


امام 5 نمت 


35 التقليد 


حالة طوع وال والترح و التضسييوما ]ذلك ونتت وهنا الوم 
١‏ الرصوات الورا" 6 . 

(النوع الثأنى) الآصوات المركة ذات المقاطع اتى تتكون منبا 
الكليات واجمل ٠‏ ويسمى هذا النوع « انار » 0" 


أما النوع الأول فليس من التقليد فى شىء . فقد أجمع الباحثون على 
أنه فطرى عند الطفل» يصدر منه بدون سايق نجر نة وتعام » وثثيره 
الحالات الجسمية والنفسية ألعها وسارها ؛ وأن هذه الاثارة مؤسسة 
على الروابط الطبيعية الثى تربط أعضاء النطق بالجسم والنفس ربطا يجعل 
هذه الأعضاء تحر شك الل و لفل يو انا معينة عنتدوجو د حاللات. 
م 57 
الاعراف قيف" اتن اذالة الخينية أ الأفنية بأجا سس ساءة كلمل 
تدق وحدها عند وصول عقارما إلى نقط خاصة وتختلف دقاس نوعا 
وكية باختلاف هذه النقط ٠‏ 

لاثير هذه الآصوات فى الدور الأول من الطفولة إلا الامور 
الجسمية كالجوع وما إليه ؛ ولكنها لا تليث أن تثار بالحالات النفسية 
الألية ؛ فى الشهر الثانى نظهر الأصوات المعبرة عن الخضب وعن اليأس 
وعن ضيق الصدر. , ٠‏ وهم جرا ؛ وبعد ذلك بقليل تنظبر طائفة ثالثة من, 
هذه الأصوات تعبر عن الحالات النفسية السارة كالفرح والطمأنينة 
وما إلمما ٠‏ 

هذه اللاضيوات كلها لفيقه ان القتوقةة إل عو ار اسيوضة 
)١(‏ يلفظ الطفل . فضلا عن هذين الوك دوا قد لعي اانا عرق 
لاتهمنا الان كثيرا . وستتءرض لا فى الفقرة التالية : م تطور اللغة عند الطفل ». 


الأصوات الوجدائية والاغة 3 


حركة آلية تستفوها الحالات الجسمية والنفسية ااتى أشرنا إلما؛ فهى 
لانصدر أداً وحدها بل:سكوندائما مصحوبة حركات الأضار اليدين 
أو الحاجمين أو الجبة: وىكثير من الخالات تصحب حركات أ كثر 
من عضو و العف 7 ْ 

وعلى الرغومن أن هذهالأصوات, م قلناء لاتختاف هبدأ ظرورها 
عن الأعمال الآلية والمتعكسة ( أعمال التنفس ء أعال الحضم النثاؤ 585 
العطس ... ال ) : تصدر دون ندخل إرادة الطفل؛ بل دون أن يدرك 
مالعر عنه » على 0 نها لاتليث أن قطوو » كا لاحظ ذلك 
الأمتاذ قاذ زولهة إل أصوات إرادية يافظها الصى قاصداً مها 
اللعين عن حالة حجنت يل أو القيية خاضة وطالاً واطنا :من الكان 
قضاء حاجة معيئة ٠‏ وذلك لآن الحيطين به يفهدون مصادرها ومثيراتها 
يعون على إيقافها بقضاء ما حتاج ليه؛ وت رأرساوكهم هذا يلاحظ 
الصى أ أن٠هذه‏ الاصوا ت الآلية من م أن ترغم اليا على تحفيق 
رغاته فلا بلفظها بشكل ألى نحت : أثر احالة الطسية أو الافسة 
كين ل متها كذلك ابتكدانا إزاديا كا اعن لمطل من 
المطالب وبكررها حتّى يقَضى له هذا المطاب ب فتراه يتهادى فى الكاء أو 
فرفع الصوتحتىتحملههربيتهمثلاعل يديا أونفذها أوحى ترضعه ٠٠١‏ 
7 هل جرأ ٠‏ 

وقد حاول الاأستاذ ه سترن »» على ذوء كثير من المشاهدات 
والتجارب ؛ أن بعين نوع الصوت الذى يظهر فى كل حالة من ا-1الاات 
الجسمية والنفسية المشار إلبها فتوصل إلى ت#رير أمور كشدرة بنرا أن 
حروف اللين مك روه :تعبر عنالسرور ولزن وأن اليم والاونتعبران 


عنكل ماله علاقة «الاأمور الداخلية (الجوع, الرغبة. . ال) : وأن 


0 التقليد 
اناء والدال والثاء تعبر ع نكل ماله علاقةبالعالم الخارجى . غير أننظري 
هذه يحتاج نقدها إلى استقراء هير قلما يستطاع القيام به . هذا إلىأنكل 
مايقال بهذا الشأن تقريى» إذ الاصوات الى نحن بصدد الكلام فها 
يبعد معظمها عن المقاطع الى تتألف منها اللذة الكلامية بعداً بصعبم 
تحديد الحروف المقابلة لهأ ٠‏ 
ومهما يكن دن ثىء »فالذى مما تقربره الأن هو أَنْ هذه الاصوات 
فظرية تصدر من الطفل بدون ارق تجرية وتعل » وتثيرها بشكل مباشر 
الحالات الجسمية وال شية ؛ امام سكن مور وعا التقليد فى ثىه, 
إذ الصى لاا ى با صوت غيره , دليل ظهورها عند الطفل الى 
بولد أصم . 


وأما النوع الثانى من الاصوات ( الاصوات المركبة ذات المقاطع 
الى تتتكون منها الكليات وال والتى تسمى بالافة ) فلا يافظبا الطفل 
إلا مقاداً لغيره : يدرك كن عبل الرغم من 0 فان الاستاذ 0 لوداتك 
عاطقل عر[ )» إلا برق ى ذرقا نبا ونان النوع |( سايق من سديث حدم قيقة كل 
منيمأ ومن حيث مثيرأمهما 0 ومنل حديث سبرب هذه الاما ثأرة : 
كلاضا فى نظره الى" حت لادخل لارادة الطفل فيه ولا ختلف فى 
هذه الناحية عن أعبال التنفس وأعمال الحذم وما إلها ما نسميه 
« بالاعمال الآلية , ؛ 60 
و ع أصوات || 3 الوك شرم أإحسا س الطفل 2 ألة جسمية 
3 نفسية خاصة فكذاك أ أصوات هذا النوع ثيرهاء فى نظر الاستاذ 
لوداتتك » مجرد احسأ س الطفل لصدورت لسمعةه ؛ 


(1) تريد ماما يشمل الأعمال المنعكسة . 


الاصوات الوجدانية واللدة - 
و ان هناك رابطة طبعية تربط أعضاء النطق بالحالات الجسمية 
والنفسية ربطا بجعل هذه الحالات محركة لآصوات النوع الأول ومثيرة 
لحاء كا شر أجراس الساعة وصول عقرما إلى نقط معينة ؛ فكذلك 
توجد , فى نظر اللاستاذ لوداتتك »؛ رابطة طبيعية تربط أعضاء النطق 
بأعضاءالسمع ربطا حمل الاعضاء الآولىتلفظ بشكل! لي نفس الاصوات 
التى تحسها اللاعضاء الثانية 
وقد بالغ أودانتك فى نظريته هذه فذهب إلىأنأعضاء السمع 5 أعطاء 
النطق ليسا . فالحقيقة ء إلا جرءين لجهاز واحد : أحدهما ( أعضاء 
السمع ) بستقبل الصوت ؛ والآخر ( أعضاء النطق ) يرسل ما استقبله 
الأول فطيمة ركنا عند الطفل. محملهما أشننه فو ١‏ باسماوانة 
فونوغراف » فارغة يغنى جوارها مغن ومساط عليها آلثان: أ لة لقسجيل 
ضوف الما عابيا + وأخرى لابزاز الضوت الى تشجله الا"ولى؟ أو 
بنشييه آخ رأ كثر وضوحا : ان طبيعة ثركههما عند الطفلتجمل أصوات 
الثانية أشيه ثبىء بصدى الا'صواتاتى ترد إلى الا'ولى ٠‏ 
ذكل اللأصوات التِى يلفظبا الطفل لاتختاف فى نظر لودانتك عن 
الاأصوات التى تلفظبا صغار الظور أأغنية التى قسهها ثلاث طوائف : 
طائفة تغنى و 2 0 3 غناء اللكيار ؛ وطائفة لاتغنى إلا مقإدة 1 | تسمعه 
من غناء فصيلتها ؛ وطائفة نحا ى دل الاصوات الى تسمعباسواء كاك 
صادرة من فص 2 أم من فصيلة أخترى ( ومنهذه الطائفة الببغاء) . وكل 
هذه الااثو واع الثلاثة من الا”'صوات ال 4نوسدة على ر ابعطة طبيعية : 
ال ول مو سس على رابعلة فظربة ربط أعضاء | أصوت 2 الات أ جام 
والنفس ربظا جعل هذه الاأعضاء تتحرك بالغناء لدى الطائر الصغير 


عيك شعوره حالة جسمية وجدانة خاصة ِ والأوعان الا*خيرآان 


5 التقلد 


م لاا وام ا ود حل مظعو بع سب 


ع 1 520 تربط أء عضاء الصوت 0 انعد سمع ريطا 
شبها بالربط الاول --كذلك فنظر لوداتتك الاصوات الى بلفظها 
الطفل الانسانى . فا سميناه ه بالاصوات الوجدانية » شبيه بغناء الطائفة 
الاولى . وتقليده د لغة» الكبار شيه بغناء الطائفتين الاخيرتين . 
ولكن هذه النغارية غير صحيحة هن جميع وجوهها . حقا از 
الصوت المسموع يشير بشكل غرزى ميل الطفل إلى جردأ لتصويت 0 
أن بنش الات ةر السية كين أعضماء نطقه فكلنا بعلم أ 
التكلم مع صغار الأطفال يجعلهم بلففلون أصواتاً غير تقليدية شببة 
م أصواتهم الوجدانية ؛ . وقد لاحظ اللاستاذ «جو نوم عسينه1!ته6 » أن 
وإده : بول »؛ ولا يتجاوز الشبر الثاتى مر._ عمره . قصصدر منه هذه 
الأضرات قند ما تكامه أمة أو يكلمة فو بعبار ات طويلة » وأنه عندما 
لغ الشبر الثالث كان صوت «١‏ السانوء بثير أعضاء نطقّه و نحعلها تلفظ 
أكوانا ملق عرو القيةه روي اماو انات اويو وها 
تزاف وتفنه كانت اللاصوت الى تامقايا عند كاه مدها أشية فى 
باجابأ بأت على حد بثه 2( وان 5 - | كانت شإمبة م ألة شخمين تحادثان 
عادثة منظمة . وقد 00 هذه الذاهرة كن ع لى أبشى رعفاف» فق 


اليوم الثاى من شيرها |١‏ ت (/ا؟ مارس سنة ع١‏ ) ؛ فقد ظلت 
هدة غير قصيرة ب 3 5 فى حصدابى بعها بأصورات مصحو ره 4 بالاشسام 


وحركات اللاطراف . - وكدذا بعلأ بضا تلك الظاهرة الطبيعيسة المسماة 
١‏ 0 لصونية » التى تلاحظ عند اللاطفال إذا ضموم مكان واحد, 

الى تلازمهم كل را حل طفولتيم : لصوات الوليد 0 فيثير صو ته 
-- 0 أحدم ذ 00000 


١ 0‏ ' غير أن ملاحؤلات الاستاذ با بلانتون قل ميت 5 أ هده 2 العدوى الصوتية » 


لا و دك ألا لعك الشمون الاول 0 


الاصواثف الوسذاية واللة 0 


فحن لا تنكر أن الصوت المسموع بثبر بشكل غرزى ميل الطفل 
إلى مجرد التصويت فىأول مراحل طفولته . 
ولا شك ركذلك ان الصوت المسموع يدير ميل الطفل , فىمرحاة 
لاحقة لهذه المرحلة , إلىاخرأ اج صوت إشههه ا شير مله إلى تقليده؛ 
بدليل أن الطفل عند بلوغه سنا معيئة ينع اللغة بتقليد ما طق به حوله 
مدفوعا إلى ذللك ميل غرزى . 
٠‏ كوا يمكننا ات نسم مع لو دانتك أن 2 :هذا الميل الأآخير 
يرجع إلى أن هناك رابطة طببعية تربط أعضاء نطق الطفل بأعضاء سمعه 
ربطا يحل اله لى تلفظ بشكل آلى أو منعكس كل ما يرد إلى ألثانية ما 
دز الفضاء صدى الصوت اماق فيه ؛ وبعارة موجزة 0 
نسلم مع لودانتك أن عملية |! تقايد فى « اللغة » عملية آلية كعماية اله 
والتتفس وما إلييما. - ومع أننا سنذكر فى دراستنا التالية أمورا ينين 
5 | بشكل قاطع فساد نظرية لوداتتك » فائنا لا زى هنا مندوحة عن أن 
نوجه ها هذا الاءتراض الذى بكق وحده لبان خطتا : 
لوكان التقليد فى اللغة آلا على الوجه الذى برعمه لودائتك أى 
مؤسسا على رابطة فطرية ورائية بين جهازى السمع والنطق تجعل الجهاز 
الثانى بلفظ بشكل منعكس نفس اللاصوات الى ترد إلى الجهاز الأول 
للرم من ذلك أن يلد الطفل الكلمة الثى يسمعبا تقليدا صحبحا لآول 
هرة وبدون سايق تحربة ( باز الحضم مثلا يؤدى أعباله أداء صحيحا 
دون تدخل إرادة الطفل ) . والواقم غير ذلك ؛ فان الطفل ينطق فى 
أول 0 تقليده اللغوى , بالكيات التى يسمعبا نطقا خاطتًا بعيدا 
بعد كبيرا عن الأصل الذى يقلده ؛ ولا يزال يصلح فاسد نطقه شيا 


عشثًا م 0 ع لى مجبودا الله الارادية فو_فبسه تفيدأ دن تجار به حي لستقم 


5 التقليد 


له اللغة كا سنذكر ذلك بتفصيل عندكلامنا فى تطور التقليد اللغوى 
عند الطفل ٠‏ 
فا السبب الحقيق إذن لهذا الميل الذى تحمل الطفل عند باوغه سنا 
معبنة ؛ على تقليد ما ينطق به 000 والذى يؤدى إلى 0 
لا نكاد نجد لهذا اميل تعاء أحسن 8 التعليل الذى أشار 

الاستاذ هم بلدون » فى ١‏ انا درأسته الظاهرة ١١‏ ىَْ ىئ ممأها م تقليد سِ 
قف أرو اهفاعل الوائريت :لذ :بالك الطقان ةا لت صر انما أن 
لشعر بم دنه هذأ الصوت 05 فوظط ن الاحساسا ت اللذيذة 7 ترد 
إليه عن طريق سمعه ؛ وهذأ الشعور: شر عنده الميل ل ار 
ليتكزر إعبانه الس قن النغية اللذيذة الأولى 5 0 0 
يصوت طبلة دقها بده بدعوه إل نكرأ رالدق لشكرر إحساسه الأول 

ولذللك تراه فى المرحلة التى نسمى مرحلة « القرينات النطقية "" » بكرر 
عدة مر رات كل صوت هَنْ الاصوات ل تى بلفغلها  .‏ وميله إلى عاكاة 

ما ينطق به غيره؛ ذلك المل الذى يظهر فى المرحلة اللاحقة أرحلة 
« القرينات النطقية » , مبنى ف الحقيقة على نفس الاساس المبنى عليه 
ميله إلى تقليد مأ يلفظله هو من اللاصوات ؛ فان باع للصوت ,نعلق به 
غبره يدث أيه اخداء ا قفيةة” إدينة مو شان ' أن تثير عنده الميل 
إلى محاولة تقليده حتى بحس نفس الأثر السمعى الذى 59 الصوت 
الأول . وهذه انحاولة تتطلب منه مجهوداً إراديا وتكراراً الصوث عدة 
مرات يصلح فى كل مرة مها ما فى سابقتها مر الأاخطا ع حت ينجي ف 
إحداث أثر سمعى مطابق لا يظل عالقا 0 من عناصر الأثر اللأآاول: 
ويزيده ميلا إلى هذا التقليد وضوح الصوت دنه ؛وممبازه لعناصره. 
وفهمة 1أ يذل عليه . 


() أنظر الفقرة التالةصفحة ون وتوابعبا . 


قطور اللغة عند الطمل 3 
ولا يقدح فى تعليلنا هذا . بل يزيده تأييدا .عدم ظهور ٠‏ التقليد 
لذو ى» ف المرحلة الآولى من مراحل الطفولة؛ فان عدم ظهوره فى. 
بذه المرحلة راجع إلى أن أعضاء السمع إذ ذاك كر ن غير دقيقة. 
رالا حساسات التى تصل منها تكون غير متميزة وغيرتاركة أثراً واضحا 
دعو الطفل إلى تقليده ٠‏ هذا إلى أن ذاكرته السمعية ( أى الذاكرة التى 
نحفظ الاصوات السموعة ) تحكون فى هذا الدور ضعيفة ضعفا 
لا تستطيع معه مراقبة التقايد والاإشراف عليه ٠‏ وكلءا نمت أعضاء 
لسمع وتميزت احسأساتم! وقوبت ذاكرة الطفل السمعية نمت مع ذلك 
ظاهرة التقزد اللذوى . 


#0 


يحتاز الطفل فى هذا السبيل أريع مراحل ؛ ‏ 

الأر مل الوأوى : مر هام الرصوات 01 16 : سد 

فى الشهور السة الأولى بعد الولادة : لا بظهر عند الطفل أى تقليد 
لآصوات الغير ( اللهم إلا فى بعض حالات استئنائية نادرة غير «وثوق 
يصحتا الى لاحظها سكييان متكت قالقوو الثان. وجولوم وسائرن 
6 الور اثالث ودارون ف لفون الرابع ) لم وكل م لغلور فُْ هذه 
المرحلة هى الأأصوات الفطرية الآلية الى تنقم من حيث مثيراتها إلى 

1- الاعادو أت غير التقايدية الم تثير هأ الحالات الجسسمية. 


والنفسية والتى نكلمنا عنها تتفصيل ف الفقرة السابقة تحت اسم « الأصوات 
الوجدانة 00 

ب - الاصوات غير التقليدية الى تثبرها الأاصوات المسموعة والتى 
تكلينا عنبا كذلكاق الفقرة السابقة فى داءة اعتراضنا على نظرية 
لوداتتك © . ْ 


الأر هالغ انثا : مر هل اينات النطفر: قعله700 قعه نعمع دا ,مومه [1نطد8 مز 
حوالى الشبر الخامس تبتدىء مرحلة « العرينات النطقية » . وهى 
المرحلة الت يولع فيما الطفلبا,خراج أصواتذاتمقاطم شبيهة بالكلات. 
تظهرقهذه المرحلة ١‏ بشو لاللاستاذ رونيجات ]1 كل الأاصو أت 
وكل الكروف التى تستظيم أن تافظظها أعضاءالاطق ؛ ومنها حروف قد 
لا يستعملها الطفل أبدا فى حياته المستقيلة . ويؤيد هذا مارواه الاستاذ 
مير بنجير معودتره31 الآلمانى من أن اللاطفال بنطقون فى هذها مر حلة 
روف لانوجد إلا فى لغة الصقالة , وبأخرى لاتوجد إلا فى رطانات 
أواسطافريقيا . وبأخرى لاتوجد إلا ففلحجات زنوج امريكا واستراليا 
.والبابان وألصن .وقد أنرتتهذا ا معنى نفسه ملاحظات الاستاذ جوتمان 
نط6 ٠‏ 
فالمرحلة التى نحن بصدد الكلام فيها هى مر <لة « الالعاب اللفظية » 
الى سبق أن أششرنا إلمهانى اللعب 9 . والتى تدرب فبرا أعضاء النطق على 
جميع الأأصوات الى يمكن أن تلفظبا ٠‏ 
ولاعبرة بم قرره فونت وبريير +6تز»:م ومور «ومكة من أ نأصوات 
10 أنظر ص وترايعا . 
) ؟ ) انظر ص 1 
(؟) انر ص إام. 


لطور اللغة -58 الطفل همأب 


هذه أل رحلة تختلف با ختلاف الشعوب وان أطفالكل أ مة يندربون فى 
أثنامها على الحروف | الخاصة بلغة وطنهم ؛ فان هذه النغارية قد أظم, َث 
سادّها المللاحظات ١‏ ى قام اير من علاء نفس الظفل »وخا صة 
لللاحظات التى رويناها عن رويجات ومير جر وجوتمان أن ؛ عىأن 
اأنذميمها الأصوات التى تصدر من أطفالنا في هذه المرحلة لكاف 
فى إدحاضيا . ش 
والغرض الذى ترمى اليه الطبيعة من هذه « الكرينات : الواسعة 
التطاق هو ا أعضاء النطق عل القيام بوظا: نفها العامة وإعداد 
الطفل لغويا إعداداً تأما للحيأة المستقيلة » وجعله قادراً » فى المرحلة 
التالية ) مرحلة التقليد اللغوى) )عل أن شان سررلة لغة أىأمة بعيشفيبا . 
وفى هذه المرحلة ( مرحلة « التمرينات النطقية» ) يولع الطفل 
كنا 0 الى بلفشاهاعدة مرات: « بابابا ‏ ثاتانا أننا. .. الخ . 
.وهذا مظهر من مظاهر ماسيأه بادوء ن « نقليد الطفل نفسه » أو « التفاعل 
الدائرى » الذى د 0 ٠‏ - واسق هذه العادة لديه حتى 
أوائل المرحلة الثالثة واسنذ كر ذلك . 
وبظهر ان بعض أصوات الطفل فى هذه المرحلة ليست الا تقليداً 
خاطبًا لبعض 0 أن لت : غيره , أو لبعض مةاطعمن الكمات 
الى يسمعهاء أو للندرات العامة التى بتكون منها الشكل الموسيق لما 
جرى عدوله من 0 3 1 ذلك مارواه الاستاذ جرامونت 
الوسر الغر نسي : فقد اختار لأابنه صربية ايطالية ظلت ملازمة له حتى 
قبيل أتنباء هذه المرحلة, ثم اضطارت إلى مغادرة المنزل ؛ وبعد شهر من 
مغادرتما له دخل الطفل فى مرحلة «التقليد اللغوى » ( المرحلة التالية 


(5) الظر ص و9لا. 


0 ْ التقليد 
لهذه المرحلة ) . فلاحظ والده حيئذ أنه بلفظ الكيات الفرنسية بلهجة 
إبطالية وأن هذه العادة لى يتخلص منها الا بعد مدة غير قصيرة ؛ وذلك 
يدل على ان بعض اللأصوات التىكات_ يلفظها فى مرحلة « تمريناته 
النطقية »كان تحاول ما تقليد النبرات العامة لحديث مربيته الايطالية 
ون هذه الحاولة 5 ظبرت أثارها فى مم حاة تقليده اللغوى . 
على أنه من الممكن فىهذه المرحلة ؛ مع ثىء من المهارة » حمل الطفل. 
على النطق ببعض أصوات تقليدية صحيحة . فقد روى الاستاذ جولوم 
أنه زول الفكلاهر #و روفو ل القنير الام من عمره هله انر اقيم 
« أتا أتيتاء وبعد انتهائه منها بلحظات أعادها له والدهء فقاده الطفل فيها ؛ 
وأنه فى الشبر نفسه أمكنه أن يقاد صوت قبَلةَ سمعبا . 
وفى هذه الارحلة يفبم الطه_ل كثيراً من الكللات الى بنظق با 
<وله دون أن يستطيع النطق مهاء ويحيب على معظ الاوامر الى وهر 
ما إجاية صححة فى جهام | . ذاذا قبل له مثلا ” 
وله اماو موي :أو اقفسل البابء افتمم | ا عات 
ركات بده وجسمه إجابات ندل على فيمه معان هذه 0 واستذكر 
ذلك بتفصل عند كلامنا عن « عوأمل التقاءد ف اللغة ,100. 
وعد هده الأرسلة عق أواخر النجة الأول وقد اتدرق عند 
بعض الأاطفال بعض أشبر من السنة الثانة » وعند الاطفال غير العادين. 
لغويا قد تمتد حتى نهاية السنة الثانة . 


المرحارٌ الشالك: : مهل التقلير الأمموى أو مرا تعلم الهم 


00 رفظ الأول أن أؤاتل الك لثابة قال رمه 


. أنظر الفقرة التالية ص مم وتوابعها‎ )١( 


تطور اللغة عند الطفل باب 

الاطفا الغير العاديين لغويا قد لاتبتدى" إلا أواخرالسة الثانية , وتتتهى 
ْ ولا سادسة أ أو السابعة أ الثامنة . 

وفم | قاد ا لطفل الكيات الع نطق ما طون بدتقلمدأخاطءا قَّ 
بأدىء الآمر ولا بزال الصلح فاسك نطقه 1 فشيئاً معتمدأ عل التكرار 
بوعل المجهود الارادى ومستفيدا من تجاربه حي سنتف لهاالعة ات فثرأه 
ا ميدأ ضع 0 مدل أخرىكالتاء مثلا النى يضعها | موضع الكاف ؛ 
وكيا تقدم 2 هذه | أرحلة حسدن تعلقه حبى صا 3 آخرها فيتكلم ماما 
كالكبار. غير أنالاستاذ « روسو اهاءهودم8 عقد قرر أن لغته ببق مها ؛ 
العك انشبأء هذه المرحلة. بعض أخطاء وعض خواص كتاف 5 عن 
لخة اللكبار . وأن هذه الاخطاء والخواص بتفق فيا كل الأطفال الذن 
ولذوا ق أمة واحدة وق عضر اكد :وان تفل بعادوية لم طول 
حأتهم . 0 إلى هذه أ أظاهرة ‏ في نظر روساو. سيق أن لغةكل 
جيل فى أمة ما تختلف قليلا عن لغة الجيل السابق له فىهذه اللآمة . - ويظهر 
أن نغ نظرية روساو ما نصيب كمير من الصحة , 

وإلى أ أخطاء أ الطفل ف تقليده أ لكات فى هيك مدأ هذا المردلة يرجم 

السبب فى صعوبة فهم حديثه على غير الملازمين له . 

وقد خيل إلى بعض الاحثين أن الطفل مخترع اختراعا نبعض كلبات 
فى مدا هذا الدور 10 الحق أن نحص هذه الكليات النى ”بان ل أنبا 
من عذترعاته لد س إلا تحريفاً الكليات التتى حاول تقليدها فييدا كيرا عا كاة 
خاطعة ل أنبعضها الآخر: > لاحل ذلك الاستا ذان سارل لودبلاكروا 4 
ليس إلا مما كاة صمبحة الكلات التى يتعمد الملازمون له أن ينطقوا با 
نطقاً حرفا بتفق مع كيفية نطق الطفل فى هذا الدور ؛ فهذا القسم الآخير 
هو فى الحقيقة من اختراعات الحرطين به لامن اختراعاته هو . 


// التقليد 
وفى ميدأ هذه المرحلة تسيطر على لغة الطفل علاقة المشامة ؛ فتراه 
مثلايصرفكل الأفعال نصريفه الأأفعال التى بعر فها: ويبسمىك ل الحيوانات 
الحيوان الذى عرف سمه ؛ وعند مابدرك الفرق بين المذكر والمؤنك 
بع فار يقة و ادةن التأستشعيان يرف مثلة» فل السيره عن املف 
ثاء إلى مايدل عل المذكر ( فيقول مثلا : خروف وخروفة ؛ وحصان 
وحصانة؛ 5 بقول كلب وكلبة ) . 
وف مدأ هذه المرحلةكذلك حاول الطفل أن بضع الأصوات 
0 اك را | كثيراً فى أثناء م رحلة « الأريناتالنطقية» فى 
غلم الكلمات الجديدة أأتى بقلدها ؛ فاذا كان فى مرحلة مريناته النطقية 
79 تكرار لفظ م«باء مثلا ترى هذا المقطع فى معظم الكلرات التى حاول 
تقايدها فى مبدأ هذا الدور ؛ فيقول مثلا م باد : قاصداً «احمد» و «باب» 
قاصداً «كتاب ء و ١‏ بأبة ء فاصداً و طافية » و « ياسى » قاصدا « ترسى » 
وه بأويت » قاصداً « إسكويت اله وهكذا .- وهذا مظهر من 
مظاهر مايسميه الباحئون فى اللغة : ٠‏ مقاومة القديم للجديد » أو , 0 
العادات اللغوية» . غير أن هذه فاون لاتوجد بشكل جلى 00 
عند أ الكيا أرء وتظهر عند ادا أجندية 3 إذ 2 أو لوان و الضعو أءبدل 
الحروف التى لاعهد طم مرا » حروفا شييبة با من لختهم الاصلية كاسنذكر 
ذلك قرسا . 
ولا تحرر الطفل فى أ وائل هذه المرحلة مما ا اها أرحلة 
السابقة مر تكرار المقاطم والكئيات عدة مرات : بابا يابا - بايا 
(الوالد). ماما اماما 1م أط أط أط أط ( اله قط) كلب 
00 لكب). . وهم جرا . - وهذا راجع إلى أسباب 
لل ن النشاط الجر>* فى الا نسان بشجه اما 1 اللاشكال 


تطور اللغة عند الطفل 3 

الاثلة يا 00 ؛ومنماأ ١ن‏ ار كك ءا كان نوفيا د 
ماثثار 6 تطلب [, أة جهو 5 أأحكر من لجرو د الذى يتطلبه 
استمرارها ؛ 00 00 هذا يميل بفطرته إلى أخف الجرودن 
(ولك هذا يرجع السبب فى حدوث هذه الظاهرة أحيانا عند الكبار 
ونخاصة 2 أننأء كلامهم المسريع ( ومنها أن لصوت أتخدث 5-5-6 
سمعيا لذيذا عند الطفل المبتدىء فى السكلام؛ فهو ,كرره رغبةمنه أ نيشكرر 
إحساسه السوعى الأول كأ أن إحسا سية لعدوانك 2 مل دقبا 0 بيدهيدعوه إل 
تكرار الدق ليتكرر سماعه الصوت :وم بهادى الكيير فىتكرارصوت. 
غنالى وده ديد الوقع عل سرهعةك , ؛وهذا مغلور من ملا هر ماسعاهبلدوين. 
وتقليد الطفل نفس » أو «التفاعل الذاترئ لذ سق أن اشر مالي , 

وفى أوائل هذه المرحلة كذلك لا يستطيع الطفل تركيب اجمل » بل. 
0 لاطو ىق بكليات مفردة يرانك ٠‏ 5 التعبير عنا تعر عنكه ل 
2 بأب 0« قاصدأ 0 أذ ع || يأب »و ١‏ شاك فأصدا 2 أغلق الش نياك 04 
و2 سكو ست » قاصدا « أعطنى كن ست »6 و( عصأ 0 قاصداآا اداع ب 
الهر بالعصا ...وهم جرا !ثم ترق اغته فيلفط كلبتين كلبتين 9 لدم 
ثلاث . . . وهكذا . ولا يص ل إلى تركيب امل الا فى أواسط هذهالمرحلة ؛ 
ولكنه بركها فى المءدأ تركيياً خاطنًا مبنياعل مالكلاتها من الاهمية النسبية 
فى نظره » فيقول مثلا (عصايا بابا ضرب حمد) قاصدا ( ضرم باب محمداً 
اما) يمالسا 5 أحية شيعن 8 أصر أجملة . 
ولاياة هى أ 0 أ ةالضرب 

هو أثم مايرمى إليه منجملته , ثم ( با عدت امم فهو الذى 
قد حركها , ثم (ضرب) المععر عر أثر تحريك أبنه للعصا, وختمها 


)1( أنظر ص ؟/ء 


/ التقليد 


(بمحمد) الذى لم يقم بثىء إيجانى ف يريك الطفل التعبير عنه , وكان 
عضوا غير عامل فى ادم هله الطاظة 

وأولكليات بس سس الطفل النعاق ها فى هذه المرحلة هى اللاسماء 
٠‏ الجامدة التى ندل عل أ مور حسية » ونظهر بعده | الافعال ثم الصفات * 9 

الضيائر (ولعدم استطاعته || نطق الضيائر 2 للها أرآه لور عن نفسةه 
باسمه العم فقط » فيقو ل مثلا : « القط عض خمو ا قينا : « عضى 
القط» )» ولا ينظق بالحروف إلا فى منتصف هذه المرحلة . ولذإك 
الاير ماه فق ادا خر ةم المزوقق اقول ا ود قد كرد 
امك + جل س مدعل الكرسى اعت والسببفهذا رأجع إلىم مساك 5ه 
فى فقرة « عوامل التقليد ف اللغة » من أن أن الطفل لايستطيع أن بقلد تقليداً 
واضحاً إلاالكيات الى يدر 0 ؛ وواضتح اندرجة موه الفنكرى 
عدا هذه المرحلة اسم له ا لا بفهم الاسماء اللا مدة التّى ندل على 
أمر واحد يحسوس بمكن أن يشار اليه » ولذلك لينسع متن لغته لغيرها ؛ 
فاذا ماما تفكيره وأمكنه أن يدرك مدلولات الأفعال الى تشتمل على 
أمرين معنويين ( الحدث والزمان ) استطاع تقليدها ؛ وهكذا دواليك 
حى ,صل إلى متتصف هذه ار حلة فلغ مستواه الفكرىدرجة 3 ' 
معها فهم معاق 3 وف الى هى أدق أنواع الكلات مداولا ؛ وإذ ذاك 
م لنطق ها د[ أفوك هذا ستط بع عاقل أن يوافق لودانتك 
فى أن عملءة لتقليد فى | اللغة آلية حنة ؟1). 

وفىهذه المرحلة يبلغ ميل الطفل إلى ا كاة الكلءات وقدرته على 
سرعءة تقليدها أقصى ما يمكن أن سلغاه . 

فلا بقنصر الطفل فى نشاطه اللغوى على تقليد الكليا ت التى تقال له 
والنى يريده الحيظون به عل تقليدهاء بل ينتفع كذلك بكثير من الكلات 


تطور اللخة عند الطفل ١م‏ 


التى ترد فىا واد ثات ١‏ الى ديوع يع مه ونانها ويضفها إلى ثروته 
اللغوية ٠‏ - فقدكنت أتحادث عرة ممع أسرة فرنسية فم وضوع على على 
مسمع منطفلة صغيرة لهذه الأسرة ما كانت تتجاوز إذ ذاك الخامسسة من 
عيرها ؛ فلاحظنا بعد حديثنا هذا أن الطفلة تستعمل فى جملها بع ض كلبات 
من الكلات العلمية الى كنا نستعملها فحديثنا والتى لو أن سل 
فى اللغة العادىة 

وندق دا ع وتدها بالتعياك درف جد عر م يغفها 
لدرجة أنه بكررها ف خاوته كالتلبيذ كرر قطعة حفوظات سبختشر فيباء 
ورواف منشتاتها جملاغرية «:وأغاق جردة من الدلالة . 

وتراء كذلك" كاد يدع أىكلمة تلق علي ان حأ ك, 78 ؛ وأنعاقه 
طول جملة قبلت له عن تكرارها كابا, حا ى ما يكوب.عالقا بذهنه من 
كلماتها , ومخاصة آخر كلبات فيبا. 

ولمهارة الطفل فى التقليد اللغوى فى أثناء هذه المرحلة ولشدة ميله 

آليه؛ يستطايع أن يتعلم لسرعة ولسوو له أىلة أجندية ١‏ أتتفأه فرصة 
الاختلاط اهلها » وتسرى اليه بسرعة لحجات المقاطعات التى ينتقل المبا 
أهله .ففك روى الاستاذ وشأفر ع مط 5» أنه قضى شور بن من إجازته 
السنوية بفر لكو: ل افلاحظ أن ن انه الذى كان سنه إذ ذاك ث٠‏ ثلاث سئين 
وثلاثة أشبر قد سرت الله طيجة سكان هذه البلدة وأخذ ينطق بالكليات 
الآلمانية بالشكل الذى ينطقونها به , وأن هذه اللهجة قد ظات ملازمة 
له بضعة ا اوه البلد ثم اميه ا 
أله فنى مرة إجازنه بشرق فر نبا فاكدظ أن أشاءة الذين كان سهم بيك 
قليلا عن أن شافر بتطقون درف ألراء 5 68 تعلق , 4 أهل هذه 
الفاظية وقد فصنت الاكرة عاد ن مع أسرة باريسية بقرية من 


اميت 


1 التقليد 


. قرىفرلسا تسم ىسانكو رئتان مندءءهه :هزد متأخمةلمقاطعة الو رماندى, 
تأدهشنى كثيراً أن طفلة صغيرةمن هذه الاسرة » كانت تباغ من السن نهو 
خمس سنين , قد سرت الها . بعد بضعة أسابيع من اقامتناء للحجة سكان 
هذه القرية ‏ على الرغم من أن اختلاطنا مهم كان قليلا . فكانت تنطق 
بكل التليات الفرنسية يا ينطق مما أهل هذه القرية ( فكلمة «زدم مثلا 
كانت تنطقبا «نهدم وهكذا كل الكليات ااشتملة على 1ه ) ؛ وأصبح 
أسارافا 0 1 كيبا اجمل مطابقي نكل المطابقة ة لأساو بحديثهم 
وشكل تر |كيهم . وعبثاً حاو لنا إصلاح ما أصاب نطقها من تح ريف ؛ فانها 
لما شعرت بأمتعاضتا من شكل 0 كانت نجتهد وق تكلامبا معنا فى 
أن تكو نءاريسية الابجة , حتى إذا مااختلطت بأطفال هذه القرية أو 
بكبارها أصبحت كواحد منهمفىلةتها . وظلت] ثارهذه اللغة احرفةملازمة 
لما بضعة أسابيع بعد مغادرئتأ القربة ثم اتقرضت . 
ولا تظبر مبارة الطفل التقليدية فى أثناء هذه المرحلة فى محاكاة 
الكليات والمل لخسب ء بل تظبر كذ لك فى محا كاة الاساليب وفى محا كاة 
الشكل الصوق الذى يلق بهالكار امل الاخارية و الاستفبامة والظلسية 
والتعجمية .... »وف ماكاة الحركات الجسمية الى لصحب <د يثهم ومأ 
إلىذلك . 
ولا تحسينا إلا مقررين لمر فى إذا قلنا إن الأطفال فى أثناء هذه 
المراعلة امير كتير فق الكازق 0 لتقايد اللغوى . فكلنا ٠‏ 
مايعانيه الكبارمن الصعوبات وما سذلونه من ال لجمارةعند حاواتهم 
تعل لخة أ جنسة به ومع ذلك قلما يصاونق إجادتما دري نجعلهم ينطقون 
بكلاتها يا ينطق يها أهلباء مهما طالت مدة إقامتيم 1 مدا ال 
زمن تعلمهم . على حين أ ن الطفل فى ه -ذه المرحلة إذا | تحت له فرص 


تطور اللئة عند الطفل 1 


الاختلاط من يشكلمون لغات متماينة 00 بوساطة التقليد» كل 
هذه اللغأت ؛ ولا بلنث بعد من قير أن 000 نا جميعما م يتك ا 

أهابا أ ماما ؛دونأن كا نمه هذا أىجبود بل دونأن لشعر فأ ثنأء تقليدم 
يام أه 1 تعلم 1 وق الخويت أن الطفل الذى يتعمعدة لغات مبذهالوساطة ع 
تراه مدفوعا بفطرته إلى حادثة كل شخص من الختتاطين به باللغة التى أخذها 
عله ؛ فيكلة 0 بالغر نسة وأتجلين. بالاجايز, دوعر يم بالعر بد 000 

00 ا دون أن يشعر أنه أنه يتكلم بعدة ألسن . ققد وإد لآالمانى طفل من من 
فرلسية . فتعلم الطفلفى هذه الارحلة لعتى أبوبه , وكان إذا طلب إليه أبوه 
الالمانية تبليغ أمر لوالدته بلغها ذلك اللآمر بالفرنسية دو نأن يشعر أنه 
بترجم إلى لغة أخرى الكلام الذى سمعه من والده. ‏ وتحاو ل اللأسرات 
الارستقراطية الانتفاع ببذه اللاهرة اذ تتا راللٌطفال ف مبدأ هذهالمرحلة 
مات مختلفات اللغا ت فتتتقل 0 التقليدكل لعا نهن وبنشئون بجيدين 
لكلواحدة 6 أب 6 ل له أأارية | تى أخذوها وا 

والسبب فى تفوق الصغار على الكبار فى هذا المضمار راجع إلى أن 

الكبار آل رسخت عندهم عادات كلامية خاصة وتشكات أعضاء نطقهم 
بالشكل إلدى يلدثمها ..وهذا الرسبوخ وهذا التشكل يقفان »اق سبيل 
١‏ كتساب عاداتث جد ددة مخالفة للعادات اللآولى عقبة كأداء بتطلب 
التغلب علمها كثيراً من الوقت ومن الجهود . على حين أن الطفل فى هذه 
1 رحلة ل ترسخ عنده بعد أبة ور تتشكل أ أعضاء نطقه بأى 
شكلمعين , فلايقاوم تقايده للغة ما أى 'مقاوم نفس ىأو جسمى . - وهذا 
و ما سمونه بظاهرة 00 0 الجدد» أو ٠:‏ أثار العادات 
القوة ارق أن أخصها إلا لقال عضن امور دق في 0 
هسه فى مدا هذه المرحلة 29 , والى لظو ر آثارها حتى عند الطيور 


(1) أنظر ص ,رب سطر 7 وتوابعه . 


14 التقايد 
فقدلاحظ «لوداتتك » أن صغار الطيور المفنية إذا ربيت مع فصيلة أخرى 
غير فصيلتها قلدتها فى غناماء وأئها إذا تركت مع هذه الفصيلة حى كرت 
ورسخت عندها هذه العادة الغنائية صعب علبها بعدئذ تقليد صوت 
فصيام| نفسه , 

ولا يقتصر نشاط الطفل التقليدى فى هذه المرحلة على اللغة ؛ , 
بمتدكذ اك إلى ما عداها من الآصوات (أصوا ت الطيور والجيو 0 
أصوات الريج » الأصوات الشاذة 8 اعدو انك ذوى العاهات 2 الخ ). 
فقد قرر الاستاذ د تين ممنهد» أن اللأطفال فى هذه المرحلة أمه ركثيراً 
فو كاوق تلد أضواك اخرواناه : وتووف:جو ان لكان كين 
عل الفن الذى يسمونه : « ايارع عنسوه نيدعلا ») وهو التصنع 2 
اللطق بشكل يشعر السامع أن الكلام صادر من بط ن المتكلم لامن لسانه 
رد مهر فىهذا الفن كثي رمن بزعمون 
أن بهم مسا من الجن أو «عابهم مشايخ »5 ,يقول العامة ) ) فأدهشه 
أنتزاى أكة الصعير ير الذى ل يكن ن يتجأوز إذ ذاك الثانية من عمره قد سبقه 
كران هذا عار دا صوات أيه الغرينية . 

وما هو جدير بالذكر أن لبعض الاشخاص تأثيرا كبيراً فى تكوون 

لغة الطفل : الام )م رية الاخ الا كبر , الا”خت الكبيرة ومن [لبوم. 
فالطفل يغلب فى لغته تقليد أ أشخاص معينين من الملاز مين له ويمن بوم . 


الأرهلمٌ الرانمر : مر هارٌ ابر دفر أر 

وص المرحلة الاخيرة 2 هذ | اسيل 2 وله تلىء هن السئة السادسة 
ا ورالساقةا الناضها لإاختللااف الآفر أد . وقوائر ومع العادات الكلامية 
شولك الطفل » ويستقر نطظفه وشكل حديثه وصفات زا كه وأساناخ 


ويكون فى كل هذا مطابقاً الكبار الذين أخذ عنهم اللغة بالتقليد . 

غير أن الأستاذ « روساو» قد قرّر أن لخة اللأطفال ببق مباء طوال 
هذه المرحلة » بعض أخظاء وبعض خواص تختاف مباعن لغة الكبار, 
وأن هذه الاأخطاء والخواص بتفق فبها كل الا“طفال الذين ولدوا فى 
مقر اده وق عدي اسه نز اننا تظل ملازمة لهم طول حياتهم . 
ويرجع إلى هذه الظاهرة , فى أظر الأستاذ روسلو : السبب فى أن لغة كل 
جبل فى أمة ما تختاف قليلا عن أغة الجيل السابق له فى هذه الآمةءم 
قلنا ذلك فما سبق . 

وفىهذه المرحلةبتدىء الطفل يشع ربصعوية فوتعل اللغات الأجنية ؛ 
وتظهر هذه الصعوية بشكل جل فى النطق بالكيهات اأتى تشثمل على 
حروف غير موجودة في لغته . فالطفل الممرى مثلا جد فى هذه المرحلة 
صعوية كبيرة فى النظق بااسكليات الفرنسية المشتملة على حرف « أو" 
أون. . . ويل إلى استبدالها حروف قريبة منها من حروف لغته . 
وسبب هذا راجع إلى مايسئى بظاهرة ‏ أثرالعادات اللغوية» أو «مقاومة 
القدم للجديد» ااتى أثمرنا إليها أكثر من مرة . 


وقبل أن ندع هذه الفقرة بجدر أن تلبه إلى 6و الأدة: 0 

دكن لصوت ديد الاافيبان الى تنتدىء با كل مرحلة من 
هذه المراحل ؛ فار هذا نتاف باختلاف الأفراد وباختلاف 
البيئات و الام 

ونب إن دغول الطفن فق مرحلة لذ رت قضاء ناما عل كل صتقائه 
الصوتية فى المرحلة الى قلها » أى لا تخت أمامه كل عادات الطفل 
الصوتة السابقة . 


5 التقليد 


عوامل التقليد فى اللغة أوشروطه 


تقدم لك أرسن عدم ظهور التقليد اللغوى فى المرحلة الأول من 
الطفولة راجع إلى عدم دقة أعضاء السمع عند ال رع يع 
000 وإل صحف ذا 0 4 5 وك عدم عو قوأه أه الفسكر 8 

موأ سمح 3" بفهم 6 الات 020 ْ ش 

ذعن هذا كين لك أن عو ارق افده الك أ لدو اله 
رقف علها وجوده والنى مق شموها » ترجع إلى ثلاث ظواهر 
مرتبط بعضرا بعض ارتناطا وثيقا؛ وهى : بست 

أ وشوج الا حساسات السمعية : 

؟ - القدرة على حفط هذه الاحساسات ) الذا كرة السمعية ) 1 

ب فهم مدلولاات الأصوا ت اللغوية ّ 
0 ع نك ل عأمل لمنهذه الى وأملا لغلا يه لذىء من التفصيل ٠‏ 


أسبد وصضوم انق فساسات لعي وممسرها بعصرا و ى فى 


يواد الطفل أ صم ؛ وعتد صممه هذا حتى اليوم الرابع أو الخام.س , 
وإذ ذاك تأخذ أمارات يرد 5 عند 
ف 


سباع صوت 76 له ببحث عن مصدره عر وق إحسا ا السمعية 


)١(‏ أنظر السطرين الآخيرين من صفحة «ب والسطور النسعة الأولى من 
صؤيدة الا . 


١ ( 0‏ لظبر بوأدر السميع بشكل جل عال أبنتى 01 عقاف 4 إلا 2 الوم السادس 


عوامل التقليد فى اللغة 1 
سيد اد كار سال ا را عر رون للد مدنا 
حتى أواخر الشبر الرابع » وإِذ ذاك تأخذ الاحساسات السمعية فى 
الوضوح وتظهر قدرته على تعيان مصدرها . 0 الظاهرة لاتصل 
إلى درجة يعتد بها إلا فى الشبور الآولى من السنة الثانية حيث تجتاز 
مرحلة النضج النى تستغرق أمد غير قصير . 

وقد ثبت أن وجود هذه الظاهرة عند الطفل يشعها وجود ظاهر 
التقليد فى اللغة » وأنه كليا نمت هذه الظاهرة نما تقليده اللغوى . فقد قلنا 
أنه فى الشبر الخامس يحتاز المرحلة التى سميناها بمرحلة : « التمرينات 
النطقية » . واللى ,يظهر فيها ميله إلى ليد أصوات غيره , ولكنه 5 
طوالهذه المرحلة يقلدها تقليدا خاطاً جدأ بعيدا كل البعد عن الأأصول 
التى تحاكيها » ولا .يصل فى هذا السييل إلى درجة التقليد الواضح إلا فى 
المبكلة التوتقدي وم أواعن الضنة الأول أو أوائل التاية 


؟ سل زاكر السهميٌ 

تغلهر « ظهر « الداكرة النظر. ية» (ذكر الاشياء المنظورة ) عند الطفل قبل 
ظهور « الذاكرة السمعية » ( قدرته على حفظ 0 المسموعة ) 
الى لاتمدو أماراتها عند الطفل إلا بعد بضعة ة أسابيع . لقنا تكو ينا 
بطيئا ولا تصل إلى درجة يعتد مم | إل جرال القمر تاس ول زد 
مرحلة نضجها إلا من بداءة السئة الثانية ٠‏ 


( ١م‏ ناير سنة غ+و؛ ) . فقبل هذا اليوم ماكانت تأثر بأى صوت هبما وى 
ومهماأ قرب مصدره ملها ٠.‏ وى هذأ ليبوم أت 0 بالأصوات القوية «ااصوت 


الذى حدثه باب الحجرة عند إغلاق الحواء له بشدة . 


ا التقليد 


فهذا العامل يقطع فى طريق موه نفس المراحدل الى يقطعها العامل 
الأول 0 وتصحههما 2 سير ثمأ ظاهرة التقليد اللغوى : تظهر بظهورهما 


وتلمو بنموهما . 


ع - السُعور بر روا ر. ليان 7 شرم معائيريا 

تبدو لدى الطفل ظاهرة الشعور بأن انحيطين به يقصدون,اصواتهم 
اللغوية التمير عن 0 خاصة ؛ وتدو لديه كذلك ظاهرة فهمه لمعانى 
بعض كاماتهم بدو كل أوائك فى مرحلة سابقة بزمن غير سير للمرحلة 
التى يستطيع فيا تقليدم لغويا . 

فقد روى الا“ستاذ جويوم أن ابنته «لويز » كانت تفهم معنى كلية 
دباباء فى الشهر الثالث , وأن ابنه ه بول» كان يفهم فى الشبر الرابعمعاتى 
كلبات « بابا» و « بول » (أسمه ) و ١‏ ثدى » ؛ وفى الشبر الخامس : 
«ماماء و , الاخ الا“كبر ‏ ؛مع أنهما فى هذا الدور ما كانا ليستطيعا 
النطق بكلمة من هذه الكليات . 

وفى مرحلة ه التمرينات النطفية » ( الشبر الخامس إلى أوائل السنة 
الثانية ) تبدو من الطفل أمارات فهمه لمعانى طائفة كبيرة من الكليات 
واجمل الى توجه له م سيقت الاشارة إلى ذلك 7 . فقد لاحظ اللاستاذ 
« جويوم » على ولديه بول ولويز فى هذه المرحلة ما يأنى: حرك الطفل 
بده عند ما يقال له : معنهة ( فى ححفظ الله )م حرك الكاز دهم علد 
ما يسمعون من مودعيهم هذه الكلمة ؛ يحاول أن ينبض عند ما يقال له 
أرقص ! واحد , اثنان, ثلاثة !؛ يجيب بحركات جسمية تدل على فهمه 
لبق عنتساينال له : قن ؤالذك: أو املع اجنابسلة أبك أواشدوة» 


)1١(‏ أنظر ص بن سطر ١١‏ وتو ابعه. 


وال قله ان 7 
ألظر أغاةع ابن أبوك: أو وعونت( أخوه) أو الهرة ؛ أو الدجاعة ؛ أو 
الندى, أوالمدفأة أ والسرير؛ حاول أن يجيب حركات جسدية,بالقدرالذى. 
تسم له به قوأه : عند مابقال له تعال أو اجلس أو قف . . . وهل جرا . 
وقد لاحظت عل ابتتى « عفاف » وهى فى 10 شهرهأ النادش اننا 
تفهم مدلول « بوبول» ( اسم طرة كانت بالمنزل) . فكانت كبا ذكر 
أمامها هذا الاسم , تصوب. نظرها نحو الأأرض لتبحت عنها ولادرانيا 
خدفه فيها وتتبعت حركاتها _- ها وإن ل ثرها أدارت نظرها 
ناحية أخرى علها تعثر عليها ؛ مع أنها فى هذا الدور ما كانت لتستطيع 
النطق بأى كاة من الكليات  .‏ وهذه الكدات وما شا كلها لا تكون 
فى الممدأ مفوومة للطفل إلامن أشخاص معينين ثم تصبح مفهومة له 
من معظم الاشخاص دمع أنه فى معظم هذه المرحلة 5 تبين لك فيا 
سق لايستطيع أن ن ينطق نعلقا أ دا أ 00 هذه 0 01 
يحيب عليها حركات جسمية إجابة تدل دلالة واضحة على فهمه مه 
ققد ذو الاستاذ جويوم أن به لويز النى كانت تفهم كبة ىر 0 اك ش 
الشبر الثالث لم تستطع النطق بها إلا فى الشبر السابع . وروى الاستاذ 
(ثر بير عرعنوع<1» أنابنه لم 5 فلم الواض بح بالكلام الاق لعن الثامن 
عشر مع أنه كان بفهم تقري أكل شىء فى الشبور الآخيرة من السنة 


الو م سترن أن أخن أفاثة وسئه خقسة عشر شهراً »كان عدد 
االكليات التى بفهمها ثلاثة أضعاف الكلءات الى ينطق مها ؛ وأله لا بلغ 
عثرين شهر ها كان 0 الثى بشهمها فى حين أن 1 
الكيات النى كان ينطق با إذ ذاك كانت محدودة. 
ولكن على الرغم من أن فهم الطفل لاني الكايات إسبق قدرته 
على النطق مباء فان هذا الفهم شرط ضرورى للتقليد اللغوى الصحييح 


1 التقليد 


.وقامل أساتى هن عو ادل توه ولا أدل غل ذالكهن الامو را لان يم 

١‏ أن الطفل الذى ولد مجنونا جنونا حول بينه وبين فهم معان 
الكلات ت لايستطيع أبدأ أ أن تعلم لغته ولو كانت أعضا ء تطقه وسععه سليمة 
( وهذ أبدل بوحنهةه أخرى على ذ فناد م أو ألا أو داتتك » من أن عملية 
التقليد عند الطفل 1[ ألية حتة ؛ إذ الجنون لا يحول بين الغر دوين أداء 
الجركات الآلية والمنعكسة أداء صحيحا ) ٠‏ 

»قد ذكرنا فما سبق وك كليات ستط بع الطفل |! نطق ما 
.فى مرحلة « التقليد الغرى هى الأسماء الجامدة, 0 اللأفعال 
م الصفات ّ م الضائر و أنه لا لستطيع النطق بالخروف إلا فى منتصف 
هذه لارحلة ؛ وذكرنا أن هذا الانساع التدريحى فى مأن لغته يسير 
جنا لجنب هع اتساع قدرته على فهم الكليات . فلما كانت درجة نوه 
الفكرى فى مبدأً هذه المرحأة لا تسمح له إلا بفهم الآنياء الجامدة الى 
تدل على أمن:واعد سوس » لى لسع منن لغته لغيرها ؛ فنا ماما 
تفكرة وأمكتة أن يدرك داو لات _الاففال الى قشل ءَّ كن 
معنويين ( الحدث والزمان ) استطاع تقليدها» ومكذا دواليك <دى 
يصل إلى منتصف هذه المرحلة فيباغ مستواه الفسكرى درجة يستطيع 
معها فهم معاتى اروف الى هى أدق أنو اع الكلرات مدلولا ؛ وإذ ذاك 
يستطيع النطق مما . - وفى هذا من الدلالة على أن فهم الكليات عامل 
أنانى من قوايا النقلره التو مالا بسع ؤ بادة لمستزيد ٠‏ 

م - على أنه بدورضل فهم مه اا لابتوافر العامل الأول 
0 الاحساسات الصوتية) 0 التوافر 0 بلالكير كذاك 
لامكنه أر 000 سن كاملا إلا الاأصوات أ فى بشهم معأ ما | الحقيقية 
أو بعيرها خاله بعض المعانى . 


عوامل التقليد فى اللغة 5١‏ 
لدم وفضلاعنهذا كله »فان الرغة 8 تكرار الاحسا سالسمعى 3 
تناك الرغة التى هى أساس الميل إلى التقليد اللغوى م قلنا » لا تكون 
اقوية إلا إذا شعر الطفل مدلولالصوت المسموع 3 رأف يعن عنأمر ما 5 


وقصارى القول ؛ أن العوامل الثلاثة الآنفة الذكر مراتبط بعضبا 
ببعض ارتباطاً وثيقاً وأن التقليد فى اللغة متوقف وجوده على وجودها 
ووه على بموها. فعدم ظبوره قبل الشبر الخامس منشؤُه عدم وجود 
000 7 والسوكاف لقف سن نيا 
إذذاك ؛ وقوته فى المرحلة الثالثة مدين ما الطفل لقوتها فى هذا الدور . 


غير أنه قل حدث عند أطفال غير عأديين لذو أن كخافب التقلرن" 
عن هذه العوامل الثلاثة . فقد لوحظ أن بعض أطفال يفهمون فى سن 
متقدمة كل ما يقال لمم تقرييا ( أى أن العوامل الثلاثة قد بلغت درجة 
كيرة لبهم ) ؛ ومع ذلك لانظهر عندم بوادز الماكاة اللغوية إلا فى 
اله الثالثة و الراسة أو الخامسة ؛ ولوحفل كذلك 1 ن بعض أطفال 
يتقدمون كثيراً فى السن ولا يتكلمون إلا معاجة وبوسائل غير طبيعية 
5 أنه لا يوجد أى عطب فى أعضاء سمعهم ولافى أعضاء 07 ومع 
أن 0 فى مرحلة بكوم هذه يدل على فهمهم لا يوجهلم | وشّال 

ن الحديث. - ولوحظط عد |3 لان اللغوى شعه غالا 
تأعر ف 0 عند الطفل . 

وسيب هاتين الظاهرتين معا رأجع إلى خمول حل 0 عام » وإلى 
كسل طبيعى », وإلى رغءة الطفل عن الاشتراك فى الحياة الاجتماعية . 

ولذا بحدر بنا أن نريد على العوامل الثلاثة السابقة عاملا رابعاً هو 


0 التقليد 
نشاط الطفل الحيوى وملذا فلن عن كوه و زرده ودرعة رعقة و 
الاشتراك فى حلة الحياة . 

وهذه الحالات تزيد تأسدا ماقلناه فى الرد على لوداتتك من أنالتقليد 
فى اللغة هو ننجة ميل طبعى بغذيه بجهود فرافلوشرية» عزم 
الطفل وإرأدته, لا نليجة تلك الخركات الآلية أ أو التكية 1 ى بأآول. 
ما لودانتك ش 


أثر النظر ف التقادد اللغوى 


زعم - الباحثين في للق الور ويه 0 سدركات ؤ 0 
أثرأ كيرا فى لتقليد اللغوى لابقل عن 1 أثر العوامل الثلاثة السابقة 
وعلاء 0 ذداثوفروكن معتدمطسهو» 0 بدعى أن الطفل 
لا يستطيع فى الممدأ تقليد صوت ينطق به من خلفه . وأمم الآدلة التى 
يقدمونباعل صعة نظريتهم تتلخص فم 3 

وخ اللجل ان الأأطفال فى مرحاة « مريناتهم النطقية » يراقبون 
بانثياه حركات شفتى لمتكا » و حركات شفتيه 0 وهذا بدل على 
أن الطفل فى |1 راحل الأول لتقليده اللغوى يعمد عل إحساسانه النظرية . 

لد بلاحفل أن الأطفال , بعد هذه المراقة (١‏ لنظرية : حركون 
شفاههم و أفواههم تحريكا شيمم | بالتحريك الذى رأوه دون أن يلفظوا 
صوبًا ما. - وهذابدل عل أنهم يفتتحوزمرحلة تقليدهم اللغوىبتدريب 
أعضاء نطقوم عل > اك 0 إلهم عن طر بق النطر من عر كات أ أفواه 
امك لرين وشف أهيم . 
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م ب بلاححظ أن أول حرو فيقلدها الطفل هى الحروف الشفوية 
الى يتطلب النطق مب أن تتحرك الشفة ححركات ظاهرة يمكن الطفل 
م سهولة 2 نأي ماما ٠)‏ وهذأ ددل على 8 للنغر من الأاهمية 
فى التقليد اللغفوى وعل أسبقيته للعوامل الثلاثة اأتى ذكرناها . 

وح اع أن الأطفال الذين يولدون صما يمكنبم أن يتعلدوا 
اللغة بوساطة عا كاتئبع ما .يصل إلهم عن طريق النظر من حركات 
أفواه المتكلدين وشفاههم ٠‏ - وهذا يدل على أن للنظر أهمية فى التقليد 
|الغوى لاتقل عن أهمية السمع 

ه - بلاحظ أن الطفل الذى نواد أعبى يتأخر فى تعلم اللغة عن 
الطفل البصير . وهذا ,يدل على ما للنظر من الأآثر فى سي رالتقايد اللغوى . 


ولسكنهذه النظريةفاسدة من أساسبا ؛ فانمحا كا ةالطفل للحركات الى 
تؤد.ها شفة غيره غير تمكنة عمليا ٠‏ من المعقول أن نحاى الطفل صونا 
يصل إلنه عن طريق أذنيه 3 لانه سدع صورك نفسة قُْ أثناء هذه 
ألما 3 3 فيستطيع أن وازك بين صوله هو الذى الس معي وألصوت الذى 
سمعهءو أن لمصادم خاطىء صوله 6 فشيًا حى جعله ابيا للااثر 
الذى ضفهاه ذا كرته من الصوت الأاول 0 ولكن كيف لعقل أنحا ى 
الطفل المركات الى تؤدمأ شفة غيره والتى تصل إليه عن طريق النظر 
وأن بحرك شفته هو تحربكا مطابقا لتلك الحركات الى رآها ‏ مع أنه 
لايمكنه أن يرىكيف تتحرك شفته هو ؛ فلا كنه إذا حركها أن يعرف 
إنكانت حركاتها مطابقة الحركات التى رآها أم غيرمطابقة لها ؛ ولايمكنه 
تبعا لذلك . أن يصلم ما فيها مر الأاخطاء إصلاحاً يجعلها ماثلة 
لا زر 0 إ 


44 التقليد 


وأما البراهين الثى ذ كروها فليس منها ما يدل دلالة قاطعة غللى 


صدق نظريتهم , 

١‏ - فلن راقب الطفل شفة ١‏ لمم م فليس ذلك ناشت عن رغبته فق 
تقليد حركاتا 5٠‏ يزعم أاب ا أرية ؛ بل عن رغنته فى تحديد 
مصدر الصوت . وهذه الرغبة فطرية عند الطفل , وتبدو منه حيال كل 
الأصوا ت كلامنيا وة عير كلاميبا 7 سيك الاشارة إلى ذلك عند حثنا 

فى العامل الأول من عوامل التقليد ”© . وتظهر أماراتها لدبه من الشبر 
الرابع أى فى نفس الوقت الذى بدعى أعار هذه النظرية أ أن ظاه هرة 
0 الطفل لخركات شفة ة الكل سدىء ظهورها فيه . - عل أ والطفل 
فى هذه المرححلة حدق فى كل ماع لك مامه ده 0 
لذ ارفته ى تقليد شركة را ٠‏ ره وعيئة فى رقة هذه ارك وتلعه 
وهذا أثر هق | ثان غريزة حب الاستطلاع ومظهر من مظاهر 8 ب 
الحاسية النى سق أن أششرنا إمها فىكلامنا عن طوائف الأالعاب 9 . 

م وأما ما يقولونه من أن الطفل , بعد رؤبته شفة غيره 'تتحرك 
بالكلام, قد حرك شفته هو تحريكا مجرداً من الصوت ولكنه مطابق 
للتحريك الذى رأه » فقد دلت ملاحظات عديدة عل أن هذه الظاهرة 
لا تبدو عند الطفل إلا من الشمر السابع أى فى الدور الذى تبدأ فيه 
مرحاة تقليده اللغوى الكلءات الى يسمعها ٠‏ فطابفة حركة شفته فى هذه 
0 شفة المتكل يمكن أن ا كد تفسيرين : التفسيرالااول 
ما يدعيه أكداب النظرية التى نحن بصدد مناقشتها وهو أَنْ سيب هذه 


00 إلى أن الطفل يوه بجهوده إلى محا كاة حركة | القنفة الى 


0 أ نر ص صفح ١زم‏ » ل . 
(؟) ألظر صفحه .”رقم 7 . 
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وصلت إليه عن طريق النظر . وهذا التفسير غير معو لءلاان الطفل 6" 
فنالا بر ىكيف تنتحرك شفته هو فلا مكنه أن بجعل حركاتها مطابقة 
ادر كات الى رأه الجرد رؤته لها. ‏ التفسير الثانى هو أن سيب 
هذه المطابقة رأجع [ إل أن الطفل بوجه مجهوده إلى ا كاة الصرت. 
0 وصل إليه عن طرق السمع »وتخا كاته لهذا الصوت أو اولة. 

و 0 الى تجعل شفئيه تتحر ل حركات. 
00 الحركات الا بع ضوت مسدوع إن كاك انحا كاة جور به 
ود و ن اقتصر عل محا كاته محا كاة خفية . وهذا 
التفسير هو المتعين لاثنه لا .تعارض مع المعقول ولا مع الواقم وهنه. 
بتبين أن ليس هناك محا كاة مقصودة الحركة الشفة المرئية بل محا كاة. 
الصو تت ينجم عنها. من دون قصد اتشابه أو ملا بقة بين حركاتشفة المتلد 
ود كاك عه ا 5 

م وأما ادعاؤمم أن 7 حروف يحاكيا 0 
الشفرية (م.ب.. 0 تى ,تطلب النطق بها أن 'نتحرك الشفة. 
حركات ظاهرة ١‏ مكن | الطفل ا سرولة , فزعم لابتفق مع 0 
لخذنه رضأ بر » فىأول مرحلة « |! تقليداللغوى » .مع هذهالحروف الشة شفوية 
حروف أخرى ( حلفية وغيرها) لا نترك 1 ى أثر فىوجه امكل ولا 
عل شفته . 

وحدوأما مسألة ” تعل الأطفال الذبين يولدون صما الكلام بوساطة 
النظر فلا تنبض أبدأ دايلا على صحة نظر رينهم للأمور الأمة : 

أولا 3 يان 0 التعم لا يكون إلا بعد ” 'ربية مقصدودة » ومعالجة 
طويلة ؛ وفى مدارس خاصة , وبوسائل فهر طبيعية ٠‏ إذ الطفل الذى. 
يواد أصم لو نرك وشأنه لنشأ أبك. ولو لم يكن هناك أى عطب فى أعضاء. 
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ل وكذلك الطفل الذى ,يصاب 1 م قبل 20005 
الرابعة أى فل ان م تعليه اللغة .فن المؤالدلة إذن اعتمار حلم لص 
الكلام بوسامة النر تحت تير هذه 0 ذاعية المتايق ذكرها 
دليلا على أهمة الل ر فى التقليد اللغوى الذى نحن بصدد 0 
.ولعى به نه التقليد اللغوى الطبيعى الذى يبه الطفلدا عى ميوله الغرزية 
والذى لايحتاج مغه إل استخدام أ وسيلة ضداغة الا إل أى تركل 
مقصود من الكار والذى بتع الاطفال العاديون لغتهم بوساطته . 
ثانياً ‏ أن محاولة تعلم المولودين حها الكلام بوساطة النظر لايمكن 
أن تتتج أى تنيجة إلا إذا كان الطفل الذى يراد تعليمه قد تحاوز السنة 
الثامنة من عبره عل اللأقل » و 0 التقليد اللغوى العادى الذى يتعلم 
الأطفال 1 بن الأولى م ن طفو لهم . 
اندع أنا لانسل أن 00 النظرية و 5 كافة لتعل 
المولودين صما الكلام ؛ لآن طائفة كبيرة من الآصوات اللغوية لايترك 
النطق ما على وجه مد ى أثر منظور مكن تقليده فيه , 
ولذاك يلعا معو القع إل واسائل اخوي ون الا 
حاولون أن بجعاوا )0 الخارجة من ذ 000 
0 0 سوق 00 التكرأ أو صدره 0 أفه أو قة 
لخ .كل هذا ليتمكنوا بوساطة حواس أخرى غير 00 
00 0 4 عدم كفايته - من الشعور 00 الخاصة 
حدتا الصوت وال ى تسمم ط م بتمييز ادر وفاوء بألنماه ق ما. 
رابعا - هذا إلى ان نفس الحروف الى بترك النطق مها أثراً مرئيا 
على ثم الك م لايستطيع ألأولودون صما ا كاتا #رد نفارهم العلل ينعلق 
م وذلك لانهم لامكب أ تيزو لقتسر لك شاه م ء فلا يمكنيم , 


اثر النظرف التقليد اللذوى 7 
تبعاً لذلك ؛ أن بجعلوا حركتها مطابقة للحركة الى رأوها . ولذلك يلجأ 
معلمو الصم إلى وضع مرأآة أمام المعلى والتلميذ ليتمكن الآخير من رؤية 
ماتؤديه شفته ومن اص لاح اخطائها إصلاحا يجعلها مطابقة لمركات 
شفة المعم . 

خامسسا ‏ ومع هذا كله فتعلم المولوديرى صما الكلام لا يكال 
بالنيجا ح الا مع بعض أذ 0 مع أو أوالدك الذده ن تحفرهم الى هذأ رغة 
شد بدة 0 لتكلم لق نا 1 بنشاط نادر فى أعمالهم وبقوة إرادتهم 
ونحدة ذكاثهم وشدة م بل عليهم ها منعدا هؤلاء فلا يكاد 

ينتج لديم هذا التعلم أيه كرة 3 0 م رلوم مه أ دلوا من ال+جهد 

أن واوا ينهم وين لذة الاثشارة اتحبوبة لديم . 

سادسا ‏ وفضلا ع نكل ماتقدم , فان هذه النتائمج الضديلة المحدودة 
التى تحتصل عليبا من تعلمم المولودين صما الكلام يرجع معظم الفضل 
فا إلى ما بسمونه « الانقاض السمعية » ؛ وهى المقية البساقية من السمع 
التىتوجد عند طائفة كبرة منهم . - وقدشعر مرو اله صم الحا و هينه 
هذه البقيةالباقية من السمع فوجهوا جل تريتهع اللغوية شطر الانتفاع بها . 

م - ولأن تأخر الطفلالذى بوإدأعى فتع اللغة وأظهر فى هذا 
الميدان ضعفا عن البصبر ء فضعفه هذا ليس سبيه عدم رؤيته حركات 
شفة المنكلم أو فه ها يدعى أصعاب هذه النظرية» وائما سييه فى الحقيقة 
راجع إلى صعوبة ممه .أعانى الأصوات البىيسمعبا . فان مما يساعد الطفل 
عل فوم ماتدل عليه الكلمات 05 إشارة الكبار وقت النطق ها إل 
0 لمادية التى ندل عليها والجركات اليدوية والجسمية التى يقوم ما 
المتكلم عادة ف ا كلامه 8 عدن إلى حد كير ع فى فهمم أيرفى ل بدة! 

35 و قبت 


ا التقايد 


وواضح أن الطفل الذىو إد أعمى لايستطيع الاتتفاع عدون المساغد وق . 
فضعفه أو تأخره ف التقايد اللغوى سببه إذنعدمتوافر العامل الثاثالذى 

أثشرنا إليه (فهم معانى الكاءات ت 7 ) توافراً كاملا . على أن ضعفه هذا 
لل امذكوراً بجانب ضعفف الاصم ؛فاننا لاحتاج | أبداً مع أطفل 
0 الذى ولد أعر ى إلى الالتجا ء إلى وسائلصناعة © ل: 0 1 ذاك 
مع البصير الذى بوإد أص 


وصفوةالقول : أن النظر ظ الى كن لصدد مناقشتا غيرمعةولة نغار بأى 
ونا سه 0 الادلة ا ونا أما. 0 
للايراه على كرا لايكاد شوى على تأيدهم 7 ولعصضر | الآخر !د أذا 
"حل 5 مألا دق قابكا أندذلاءا يلاد ليلاحم 00 أضباهذه 
الحقيقة التى لا ختلف فيا اثنان : الطفل الذى يولك أعمى يتعلم اللفة 
بسبولة؛ وبطريقة طيعية . وبدور:_ حاجة لأى تدخل مقصود . ولا 
بتخاف هذا السبيل لثبراً عن المبصر . وتخلفه هذا راجع إل أموان: 
أخرى غير مأردعونه عل ين أن الطفل اللصير الذى ولد أ اوالذى 
يصاب بالصمم قبل ان يتم تعلمه الفة منقضى عليه بالك ولو كانت اعضاء 
نطقه سليمة , اللهم إلا إذا التجأنا معه إلىمطرق صناعيةحةة ؛ 37 
لا يمكن الانتفاع مما إلا فسن الطفل المدرسية . ولا نكال بالج 
م طائفة محدودة من المصايين ذه العا 0 الخطيع مع هذا 0 
أن استغى فا عنم الانقاض السمعة 2« 27 ل 1 وساطم | بحل | اللغة 
الطبعية إلا لغة ناقصة مشوهة . 
اذلك عند ذكرنا لعوامل التقليد اللغوى عند الطفل لم نذكر من يننا 


١١)انظرص‏ ١م‏ وترابعها. 


الا بالحقائق السابقة فى فى الع بية ولت تعايم اللغويين قة 


6 هذه النظر؛ به من رؤبة 3 المقاد ا المتكلم وشفته 


© 
الا نتقاع با بالحقا” ق السابقة فى التربية والتعليم اللغذويين 2 


5 بعزيز عل التأمل ف البحوث النظررة السابقة َك لس اخاصض 
وأ عدة قوأعد عملة للتربية والتعل اللغويين ١‏ عا غم ذلك )وك 
د 8 أن أن نلك رز لعضس أمثلة #ضح عل ضوئبا الطريقة لي يدب وكيا 
2 ف هذا الاستناط . 0 وإليك هذه اللأمثلة : 0335 

أ اتقدام لكأ نَ أولكلبات مكعم الطفل النطق . ماهى اللاسماء 
الجامدة ١١‏ بى ندل عل 3 حيس كن أن شا ر ألم مها؛ وتظهر بعدها 
الافال * غم ا الصفات 3 الضمائر ثم ال1روف؛ وأنهذا الاتساع الدريجى 
فى مثن لغته يسير 1 : نب مع انساع قدرته على فهم الكليات 20 

فالواجب عل | رباث والمعلبين أ يترسموا دذا 00 5 
فلا يحملوا الطفل على النطق بالحروف مثلا فى المرحلة | يسيع 
فيها فهم مدلوطا »ولا يكلفوه استظهار قطءة مشتملة على معان كلية ف: 
السن الى لاتسمح له ها قواه العقلية إلا بفهم الجرئيات م 0 

1 تقدم لك أنه 8 ق صد زيطاة 00 التقليد اللغوى «( 5-5 طر على 
لغة الطفل علاقة الما م ؛ فثرآه أه يصر ف كل الافعال لصي بقة للافعال 
التى بعرفها 0 الجيوانات باسم | الحيوان الذى عرفه » فيطلق 
مثلا على اليه سم الحصان لما بينهمأمن العيه فق القوام والصورة 
العامة , 0 جل 5 : 

(١)أنظر‏ ص.هم. 


(؟)أنظر ص ملا. 


1٠6‏ التقليد 


فالواجب عل ألمريين أن يعملوا جهدثم عل عارية هذه البوعة عا وعلل 
وقاية لغة الطفل من شرورها ؛ ولا يكون ذللك إلا بتريية قوة الملاحظة 
لديه ؛ ولفت نظره, بكل الوساء ل الممكنة ‏ إلى م ماين | سات المتشاءية 
من وجوه اللاخ:_للاف ؛والعمل عل إصلاحكل مأإسدر مئ سه من دا 
لغوى أو صرف جرد صدوره منه حت 00 0 فير سح خ لديه وبعتاده ٠‏ 

ب تقدم للك أنكثيراً من الأالفاظ الغرببة ال 0 : الطفل 
أو تل بوتحلة الطاد الف نا 0 لضن الناسن ينا 
من مخترعاته , ليست فى الواقم إلاحاكأة صحيحة 5 الى يتعمد 
الجهلاء من الملازمين له أن ينطقوا ما نطقاً محرفا لتدليله ومداعرته 20. 

فالواجب عل الحمطين بالطفل فىهذه المرحلة أن تجنسوا هذه العادة 
السيئة ؛ ان عادثهم إباه بالكلبات الحرنة ترهقه من عر عسراً إذ 
تشغل قسطا كييراً من وقته القن حفظ ألفاظ لاقيمة لها فى حياته 
الستاة ور كماه] «الخيو ل أموو دا 17 تيه تاف ترق 
نحونه االغوى. 

1 تنقدم لك 000 التقليد اللغوى , بلغ مين الطفا 
محا كاة الكيات رادو عل سرعة تقليدها أقصى ماك. ان لاقام 0 
لذإك يستطيع أن يتعلم بسرعة أى لغة أ جنبية إذا أنيح له الاختلاط 
بأهلها ان 5 ذاك جهودأ يذ بل دون أن لشعر 2 الشاء 

عا كانه لحدمهم أ 0 جديداً 7 , 

فالواجب على المربين أن ينتهزوا هذه الفرصة الثمينة لدزودوا الطفل 

بما عسى أن يحتاج اليه فى حياته المستقيلة من لغات أجنيية ؛ وذلك بأن 
)01( أنظر ص بن سطر 1٠‏ وتوالعه . 
(9) أنظر ص .م( سطر ٠.‏ وتوابعه ) والصفحات التالية لها . 


الاتتفا عْ بالحقائق ألسا ع 2 الثر؛ 7 واتعليم اللغويين م١‏ 


يشركرا محم فى ترييته المنزلية حاضنات أجنييات , أو بأن بعثوا به إلى 
وووظة طقال شاف علرا مروو اع اصلفية الى عن لمان 
اله معي أوذاك ؛ لسوء حظ بنى الانسان, لايتاح فى عصرنا 
الحاضص إلا لذوى اليسا 7 

ه - تقدم لك أن الطفل فى « مرحلة التقليد اللغوى » تغلب عليه 
ليجات الملازمين له والمشرفين على ترييته 0©. 

فالواجب على الآباء أن بيعنوا باثتقاء الحاضنات فيختاروهم من حسن 
نطقهن و رقت أساليمين وسلمز من العيوب اللفظي ةكالعى والفأفأة والتأتأة 
والققة :نوها ذلك 

- نقدم لك أنه فىه مرحلة الاستقرار» الى تبتدىء من السنة 
السادسة أو ااسابعة أو الثامنة تبعاً لاختتلاف الآفراد , ترسيع العادات 
االغوية عند الطفل ويستقر نطقه وشكل حديمه وصفات ترا كه 
وأسالبية» أن 2ل أوالتك مل تعله لغة أجنية من أعق الاعبال غلة 
وعل فيه 7 , . 

ومن هنا يظلهور لك خطأ نظمنا التعايمية التى :وجب عل "تلاميذ 
المدارس الابتدائية: وسنهم يتراوح بين التاسعة والثالثة عشر » تعلم لغة 
أجنية . فقد غفل واضعو هذه النظم عن الحقائق السابق ذكرها وم 
يدروا أن الطفل لانتصرم 0 عيره حتى ينصرم ما كان ديد من 

ميل فطرى إلى تقليد ا الامؤات يوان ن تكل يفه فى هذه ألأرحلة لعل لغة 

أجنية يتطلب منه بذل مجهود جبار ل تقو بعد موأهبه الجسمية والعقلية 
على بذل مثله » و أن فى هذا أرهاقا له وتعطيلا لغوه الجسمى والفكرى. - 


() أنظر ص هم سطر ١>‏ وتوابعه . 
)0( انطر ص وم سطر 4 وتوابعة 5 


١٠.‏ التقليد 


عل أن الطفل فى هذه المرحلة : كن أن يدرك الفائدة 35 عود عليه 
من لعلم لع أجندة 3 بل لامى أ 8 ل در لاوم 007 أجند. م به ه( أى 
لسان يتفام به أفراد شعب غير شعبه ) ؛ فلا يمن أن يبتم مبذا التعلم لذاته 
ولالا ع أن جم عنه من فوائد ؛ وبذلك آصبح اعمال فى هذا السيل 
من قل مأ يا هق فصل اللعب 2 الإاشنا ل الشافة لكي ب هذا 9 
ان ل لا ت أجنية فى هذ ا الدور يز أ حم المعلوم أت الا ولة 
الى ماه أهاعن لغة بللاده شعوق إساغة 4 لقواعدها وول دون لشربه 
لروعدها 520 هذا من الضرر مالا حنا اج إلى بيان ٠‏ وما يدعو إلى 
الذهئة أ ل ألا نكاد د لمذا النهذا ع 0 بين مم تاهج التعلم 2 الغرب 1 

- تقدم لك أن عوامل التقليد فى اللغة ترح إلى أربعة أمور : 
وعلى تذكرها عند الداجة إلا ؛ وفهم معانى الكيات ؛ ونشاط الطفل 
إلى موى أى مقدار مالديه ف عزم وإوادة ورغنة فى الاشتراك فى حلية 
الحا 9" 

فيليغى لل رق أ أ ن جعلوأ هذه الدواء ا لصب أعينهم أن يعلموا 
يم 0 نه من الجهود فى سيل التربية والتعلم اللغويين ,توقف نجاحه 
عل عنايتهم الأمور الانية . ع 

0 السمع , ووقاية 0 ما بعوقها 06 أداء 

| أدا ء كاملا , وعلاجها ما بق أن دكين مأ من خال طبيعى 

-0- 1 


جوع ريه زوق فى الحفظ والن ؟ : 


)01 أنظر ص ١ه‏ سطر ؟١‏ وترابعه. 
0( أنظار صفحات 3م -7ا؛. 


طوائف التقليد فى الهركة | 


0-7 


أن تنكون مدلولات الألفاظ واجمل الى يراد الطفل على 


الس الثإلى : التقلير فى الجر 
١ 0‏ 2 


طوائف التقليد فى الجر 2 


يعتر الشخص مقإداً لغيره فى حركاته - بأوسع كا ى كله افيد 
إذا كان احناحة ف الال تأعال تسد رمن عير او ند كر اعمال 
قام مها غيره | أ مأمه فى الماضى , هو الذى قد حمله, بشكل ما اء عل أداء مثلها ٠‏ 
0 0 ا 
| بشكل اتفاقى » أى دون أن يكون إدراك انما لعمل الول اق 
نذ كر لمذا اه له على القيام : عمثله لاكون مت تقليل ٠‏ 
فالتقليد فى الحركة بهذا المعنى الواسعيمكن أنيقسم من نوأح متعددة 


( أولا) فيتقسم من حيث قرب الآثر المنقول عنه العمل إلى 
قسمين : 
و - تقليد لما حسسه الشخص ف الال , أى لا لا ترال! ثا را حساسهءه 


(1) اتقاء للببى ستسمى فى هذه الفقرة وفى الفقر التى تلييا من هذا القسم المقاد 
باللكسر , الشخص الثانى » والمقاد بالفتتح « الشخص الاول» . 


77 التقليد 
اقية ؛ وذل ك كان برىااطفل أمه تبقهم فبحمله هذا على محاكاة الابتسام 
50007 وان 3" ادروة 4 

؟ - تقليد لما 3 الشخص النا فى من ساوك الشخص الأول ؛ 
وذلك كأن يرى الطفل شحاذاً فى الطريق » وبعد رجوعه إلى البيت أو 
بعد ذلك بأيام تحضر إلى ذاكرته صورة الشحاذ وحركاته ‏ فتحمله هذه 
الصورة الذهنية على محا كاته : 


( ثانا ) وينقسم » من حيث معرفة الشخص الثانى للعمل الذى حا كبه 
قبل رؤيته الشخص الأول يقوم به. إلى قسمين : 

كوا د دنه معلومة للشخص | الثاى ؛ وكان يمكنه القيام مبا 
دونرؤيته الشخص الأول ؛ وكلم اهنالك أ وميه ررك الخو 
الأول؛ أو نذحتره لهذه الحركات قد ذقنه إل أشعاق مثلها . وذلك 
كأن برى الطفل الذى يجيد المثى أمه تمثى فيمثى مثلها ٠‏ خركات 
الشخص الآول فى هذا انوع لاوظيفة لها إلا مجرد الثثارة ؛ 

ا اي “بخ دعوو اه المخضن التاق وها كان يمكنه القيام 
مادون رؤية اسمن الأول . وذلك كان يرى الطفل ممم 5 
الرياضية يؤدى أمامه تمرينا كان يجهله من قبل فيعمل على أن بأق 
حركات نشبه حركات المعلم ٠‏ شركات الشخص الأول فى هذا النوع 
تقوم بوظيفتى الاثارة و التعلم معأ ٠‏ 


(ثالنا) وينقسم .من حيث عتصر السلوك الموجه إليه الاتثياه 
التقليدى والذى حصلت فيه اغا 3135 ( 3 ثلدرة أ أقسام : 
أده تقليد 2 لد مجه ة العامة أل نى أدى إلمها سلوك الشيخص الول 


طوائف التقايد فى الحركة كا 


ووو تيع الها كال عر كاه هذا الناوك :ودلك 6ن برض الطدل 
الصغير والده يقبض 0 القلم بشكل غاس 0 اذى انثا كتاماه 
حركات خاصة عل الفرطاس » فيدفعه ارا القيض على القلم بشكلما' 
والدق به على الورقة ليحدث ل شيم 00 الذى أحدثه حركات. 
وأإده .فان القيأه الطفل أل رق ا ف هذه الا اله إلى التركات 
لو ديا بد الوالد , بل | لى التنيجة العامة لهذه الحركات . وهى جرد 
إحداث أثر على الورق ؛ بدليل أن الطفل فى هذه الحالة كثيراً ما بقيض. 
على القلم ويحركه بشكل بختاف اختتلافا كبيرا عن الشكل الذىعمله أبوه 
فى هذا القيض وف هذا التحريك ٠‏ وكان يرى الطفل الصغير والدته 
3 مظلة بالضغط على أحد أجرائها فيحمله مارآه على محاولة قنحها 
بطريقة ما . فان1: تناه التقليدى ليس موجهاً فى هذه الخالة إلى الحركات 
ش اتى قامثت ا أمه بل إلى التنيجة أ أعامة هذه ا 0 جرد شنح 
المغللة ؛ بدا دل أنداق هذا الدوز يوق هذا الثال كثبر ام ما يحاول فتسم اأظلة 
بشكل تاف اختلافا كبيرا عن الشكل الذى فتحتبا به أمه , و ستكلم 
ع: هذأ التوع من التقليد بتفصيل عند كلامناعن مرانب التقليد . 

؟ - تقليد فى الحركات نفسبا دون:وجيه الانتناه إلى الننيجة , وذلك 
كن يرى الطفل والدنه تمد يدها لتناول هنة بعيدة عنيا » فندفعه هذا إلى 
ا كاننا ودر الك دون أن مي التقينة الذاية «وض الف عل المنةء 
أ قسط من انشاهه التقليدى. . 

م - اتقليد فى الحركات وف الاتيجمعاً. وذلككأنيرى الطفل والده 
يدق جرس مكتيه بالضغط عل جزء خاص منهضغطا حدث صوتا فتدفعه 
هذا إلى الضغطعل نفس الجرء وبنفس الششكل الذى قامت به أصابع والده 
خاولا تقليده فىحركاته وفى إحداث النقيجة (وهى الصوت) النى بجحمت. 


عن هذه الحركات 04 


0 التقايد 


وهذه الآنو اع الثلاثة تختاف فى شككل الاننباه, وفى العناصر العقلية 
المتوقف عليها اداءكل ماما فالطفل الذى يستطيع القيام بنوع منها قد 
الاتسميح له فوآه العقلسة وشكل الشباهه بالقيام ا عدأه 5 سيظهر ذلك 


غك دراسئكنا أرانب التقايد وتطوره ١‏ 


رابعا - وينقسم » من .شعلاقة الحركات التقليدية بشخص المقلد 

إلى قسمين : 

ست التقليك المطابق. ‏ وهو الذى و فبهالحركات التقليدية 
.موجهةإلى نفس الأآمور الموجهة المماحركات الشخص اللاول.وذلك كأن 
برى الطفل والده يمسم حذاءه ( حذاء الوالد ) فبحمله هذا علىعا كاته 
فى مسمم نفس الحذاء , أو يمتطى جواداً فيدفمه هذا على حاولة ركوبه 
وراءه؛ أو يضرب أخاه الصغير فيشاركه فضريه ٠‏ 

؟ ‏ التقليد المشابه. ‏ وهو الذى تكون حركاته موجهة إلى 
أهور رتتعاق بالشخ ص الثانى ولكلنها مشمبة للأمور الموجهة إلمباحركات 
الشخص الآول . وذلاككأن ن يرى الطفل والده الده يمسسم حذاءه 0 هذا 
عل أرنبف لع لع حذاء نفسيه و ان عتطى جواده فأى دواده 
الصغير أو باعيته التى تمثل الجواد و مط ىقري اكه الصدية 
فيعمد إلى « عروسه » وبوسعها ضريا . 

وهذان الاوعان مختلفان فى شكل تنبا المة للد , وفى دلالة كل منهما 
على مقدار تصرفه وتفسكيره , فالطفل الذى يستطيع القيام بالنوع الأول 
قد لالسمسم له انتراهه ومستوى تشكير ه بالقيام بالنو 5 الثانى 


خامسا حت وتسم 4 من حيث علاقةالحركات التقليدية بأرادة اللقلد 78 


طوائف التقليد ف ل ركه 1 /لاء ١‏ 


ا تقليد منعك اذ أدى .وه والذى يصدر دون ار أدة 
القلك ؤذون شعورة أله يقلد» وأحرانا دون شعوره مطلقا . وذلك 
كابتسام الطفل الصغير عند روله أمه ع لم؛ وكتقطييه عند روته 
أياها مقطبة » وكتثاؤب الشخص عند رؤيته غيره يتثاءب . 

؟ ‏ تقليد مقصود . - وهو الذى ,يصدر عن ارادة المقلك أى عن 
قصده عا كأة غبره ؛ وينقسم قسمين ؛: 

| تقليد أعم أعبى ؛ أ أى التقليد الذى بيحكون الغرض منه بجرد 
التقليه نكو 00 ترى الطفلة أمها ‏ اليه جد يدا لترى مافيه 
من العيوب فترتدى هى معطفبا كذ للك دون أن عرف قصد والدتها أو 
دوك أن تر من وراء ذلك ال غاة واسوى جرد عنا كاه أمنا فى 
حركتم او كا رض الطفل طففلا آ- أخر يختئى من عدو فيختق مثله دون 
ا باختفائه هذا إلى أية غابة غير رد التقليد . 

ب ل تقليد يرمى فنه المقلد إلى غاية ما وراء التقليد. ‏ وذلك 
كأن تعرف الطفلة فى اللثال الاول غرض والدتها فترتدى معطفها لترى 
مقدار صلاحيته لها ومافيه من العيوب ؛ ون مختق الطفل فى المثال 
الثانى لآنه مهدد بنفس الخطر المهدد به الطفل الأول وبود اثقاءه مثله» 
أو لآنه حاول الانتقضاض على لخد المارة فى الطريق على <ين غرة منه , 
أو لآنه ببغى نعل الحركات اللازمة للاختفاء, أو لآنه» فى أثناء قصصه 
على أسرانه م 17 1ش لعمل على 0 حركات الشخص الاول لاظهارهاأ 
وأوضوح قصته . . وهل جرا . 


كك أن قشم التقليد ف 8 ركة إلى أق م أخرى باعتتارات مختلفة 
عن الاعتبار أت السا بقة ة؛ولكننا عع أذ زناه؛ وهو كاف 


م١‏ التقليد 


ان 811 النقا ويا ليده 0 ؛ فأن انواع كل تقسيم ظ 
من التقسومات النسة السابقة يمكن ضرمأ ألو اع التفسمات الاخرى. 


أعمال غير تقليدية عند الطفل يتبادر 
الى الذهن أنها تقليدية 


أثم مير للتقليد فى المركة , كي > قلنا :أى كون ما أحسه الشخص, 
الثانى أوما تذكره من أعمال الشخص الأول هوالذى قد حمله » بشكلماء 
عل أداء مثله . فان حصات مشامة أو مطابقة بين شخصين فى عل ا 
بشكل اتفاق أى دون ا إدراك 0 لعمل الول أو 
إباه هو الذى تدحمله عل القيام بمثله لأكون نمت تقايد  .‏ 5 0 
عن وائر:ة اللقايك. :عذال كقوف بدا ذا عق الضرورى الإماع ما 
لآنها لملاسات ما قد يشادر ادها ن الطفل بأخدما عن غيره. 
بوساطة التقليد: ‏ 


و - حركات الانتباه الحابى ولاعتدممهة ممتاصعاله! مل 06م ناااق 
شير 2 الشياء حواس الانسان عو حملها بطبعها عل أن جه مع 
بقبة أجزاء الجسم أو و مع بعضها اتجاهاً خاصاً نحوها . وهذا الاتجاه هو 
ما يسمونه د حركات الاثثياه الخابى »  .‏ 0 والأشياء 
القع هونا لبا قبطني ندانة انط ]نار فل الفسن وسفن 
أعضا أء الجسم معها تتنجه اتجاهاً خاصاً . فإذا ظهر ثثىء منها أمام طفل 
وكير دعام| 0 إلى الاتجاه ووو اذا رم وسعضن أقشاء جسمهم . 


أعمال غير تقليد 1 تلتيس اللاعمال التقليدية ءا 
فالحركة التى قام مها الطفل حيئذ ليست فى الحقيقة تقليداً الحركة الكبير 
6 قل شادر إل الذهن 6 وكيا 0 غرزية عيذدذهة )2 ليس لخركة 
7 أ عل قة باثارتها وأو حصل م مأ بثيره | والطفل وحددمة لقام 
3 00 يتحد الصغار مع الكبار فى شكل وضع العبن وأعضاء 
لمي باه أى شىء يراد رؤته ؛و أنحادها| هذأ لسن ناشعاً عن تقايد 
دؤلاء لوك ,ولك اا الجسمى وغرائزثم وأعماهم 
المنعكسة .وم | قيل فى /١‏ نظر يا ل فيا عداه ٠‏ فعنك ا 
الرأس 3 عونا الج 134 ٠‏ و 0 الصوت وبل | شخص ساكناً 
افلا عل وصحة ا لنحى الوأ س إلى الورا ع ويظل الهم مم :وحا 
قبلا والعين والاذن متجهئين آل مصدر الصوت  .‏ وكل هذه 
اللا, ل 00 0 0 سايق 0 
1 أعالم شرن 00 
؟ - القبض على الاشياء وطريقة القبض عليها ٠‏ لايحاول 
الطفل القبض عل الأاشياء بيده آنه يرى غيره يقبض عابرا بل لأنه مدفوع 
إن ذلك بغريرته ا 0 بالأاشا أ رذق الميدأ غير منظم لم وعنتلفا 
عنا يعمله الكبارفى هذه ا الحالة ؛ فن 0 أ لاستطع قهذا لدو 
عندكاو لهالا مساك بحي : أنيضع إ, مهأمة جية ة مقايلة للجهة ١١‏ 3 ى لضع 
0 | بقية أصابع اليد مقت لقا به الشخصية وشكل ركه 
الحض 0 لغيره 2 لا ينث أن سدق إلى كيفية 
الامساك الصحيح 8 ّى يعملها أ الا ر( وصع 00 ف الجهة المقايلة 
الماع لأخري ). 5 كذلك القيض على الك بىء النعيد عن 
متناول اليد .فقأ المدأ لتقدف بد الطفل , تقودها ألعين » حو الهنة التى 
يريدالقيض علها ؛» ونظل أ ليد مغلقة برهة ؛ م تنبسط الأصابع وتنقبض 


١٠١‏ التقايد 


انساط وانقياض من أمسك بالثىء : مع أنه لا كون قد وفق إل 
الامساك به ؛ ولا يزال يصلم فاسد حركاته شيئاً فشيئًا ؛ منتفعاً بتجاريد 
وحاولاته » ويقوده شكل تركيبه الجسمى . وترشده غرائزه . حتى 
بمتدى إلى الطريقة التى حصل بها الكبار على الآشياء الخارجة عن 


متناول أبديهم 1 


؟ - رفع شى إلى الهم  .‏ تجتاز هذه المركة عند الطفل سراحل 
كايرة : فق المدأ المداً برقع اليدحيث يلس ظهرهأ شفشه ؛ وفى مرحلة لاحقة 
بدخل أ اليد مع لقو انكو سزكاة لله نقلي الفاق اانا الجاهرا 
إلى الهم ف بلس باطنها شفته ؛ وفى المرحاة الاخيرة يصل الطفل إلى 
9 بق الصحيحة 00 0 اليد إلى اله م فى مبدا رفعها » ويسير 

نحو الهم ولا 00 505 الفايضة عل اطنة :لس 
شفتيه ٠‏ ولا ينتفع الطنا أى مرحلة من هذه المراحل 0" 


لغير هه ؛ وإما . مرلدى إلى 0 ل 0 أريه الشخصة ولع رائزه وما , بقخضه 


شكل ثر سك كةاللسي: 


غ - الاتتقال - ١‏ المثى والتسلق والط ايو النيو مق الخ 

المثى حركة غرز بة لا بدين با الطفل مطلقاً : علد غيره . وسبب. 
تأخر ظهورها لدبه وضعفه عن القيام ما بشكل هه فى الشبور 
الأولى جع إلى ضعف عضلاته فى هذا الدور . عل أ أنه ملو 
اليوم العاشر تبتدىء الاطر اف السفل فى الاشتراك مع بعيه ا ٠‏ 
عندما 0 الطفل حو شىء 17 وقد لاحظ الاستاذ حرم ا 
أكائة وونتهة أ ربعوثلاثون وها [ذا رفع ادن من تحت ايطيه وأشا 3 
هاة أمامة عي ل وى الف اء حركات الماثى تماماً وحدق نظره فى 


أعمال غير تقليدية تنتيس بالاعمال التقليدية ا 


امنة محا ولا الوصول إليبا امندؤتن ل عاك على ١‏ ظاهرة نفسها على 
ابت « عفاف » وسئ: 0 يوماً ١(‏ مارس سنة عمم؟٠‏ ). 
والأضاق 5 لى فا قلنأه . فهك قرر اللاستاذ 1 أ حمل أحد 

أبناثه » وهو 2 الشير الرابع 7 تحت أبليه مشيرأ إلى هنة م رتفعة . 
تأخذ الطفل يرفع قدميه و > ركها فى الفضاءخحريك المتسلق الذى سبحث 

عن دعامة لسئك د إلمها أقدمه ‏ وعند ماقدم له له الدعامة ١‏ جى سحث عنها ؛ وضع 
0-0 قدميه علمما وراقع | الأخرى راقع من سبحث عن دعامة ثأنية مع 
أن الطفل ما كان قد رأى قل ذلاك ص | شاق. ‏ وقد لاحظات 
هذه الذاهرة نفسم | على أبنى عفاف فق أوآخر شورها الثالث ؛ غير أله 1 
بعد تحريكها لقدميها حركة المتساق ؛ ل يتم لى أن أقدم لها دعامة ما فعل., 
الاستاذ جو م . : 

وكذلك الطأ لتناول * ثىء منخفض .ء ققد نيت أن الطفل لا دين 
ما مطلا للتقليد 0 كل ألمت اناا هن العو القاليف إذا مله أت 
على ذراعه وأشار إلى هنة ملقاة عل الأرض » طأطأ مادا جسمه إلى 
الأمام لوسك بتلك الحنة , وإن لم كن قد رأى قبل ذلك أحد! يعمل هذه 
الخركة . 

وكركة الطأطأة حركة اللوض ؛ ففد دلت االاحظاتعل أن الطفل. 
لا يتعللها من محا كاته لغيره ؛ بل يندفع إليا بشكل غرزى , ويستفيد فى 
إصلاحها : فى جعلها مطابقة لمأ يفعله الكبار من مض تجار به الشخصية. 
وكا برشلاة, امقر كرف اسفن اول أدل على ذلك من | أن 0 مروضه 
فى المدأ تختلف اختلافا كيرا ع نكل حركات اأنهوض العادية ل 
أن كون قد رأها . اننا عندما نريد الووض نعتمد على 0 
احداها , ونض ع كل ثقل الجسم على ركة: ثم تخلص الركية 0 0 ا 


ب التقليد 


الفخذ ثناً يسمم لنا أن نضع بطن القدم الخالصة على الارض» ثم تتبض 
0 ؛وقبيل الاتهاء من الووض "تنكون الرجل الثانية قد تخلصت 
ووضع قدمها على الأرض . ولكن الطفل فى أواخر السنة الآولى 
لا يفعل ذلك و مربي ود ساقيه معا ولعتمد عليهما ف الموض ملقا 
عديهة عليهما ' 

ا 00 فق كينى اوتغري ونا إل لفان 
المركات اله 00 الطفل فى أدائها بغرائره وتجاربه وشكل ترحكيه 
الججسمى لابتقليده لغيره ٠‏ 


8 التعير الجسمى عن الوجدان 53 8 6551025م 1 
كالابنسام والضحك المعبر بن عن ألسرور وكالعوارض الجسمية الى 
تلور عيك التعجب والاثتياه والمذوف ولزن والرضشة والاسمنزاز 
.وما إلى ذلك 5-0 فلس الطفل مدينا للتقايد بشىء من هذه التعبيرات 2 
وإفاهى أمور غرزية لدبه؛ تظبر عنده ولو ل د أ شخص بوم م 1 
0 م الكبار ف ل تادها لشن ناذا عنتقا مده سك وَلعكن 
عن أنحاد غرابزه فع غرايرثم فك وساتكام / 0 جو آل 2 نل هذه 

اأتماالا شام يت ويطري كرا ألدىا لطفل فقّد لاحظه الاستاذ 
ا ابلته لوير؛ ؛ وأ كنى م ألا-مظله عا 0 
قبل اليوم الرابع عشر ٠‏ ونحتاز حركاته بعض مراحل قبل وصوطا 
الشكل الصحيح.فق المرحلة الأولى يغمض ااطفل جفنيه فى 0 : 

عون للرعلة لخن ة أظل عيناه مفتوحتين وترتفع زوايا الفم »وإذا 
اشتد الابتسام يفت الم على نحو ما حصل عند اللكيا, . - ولس 
: الطفل مدينا التقليد لشّى » من هلأ | كله . 


أعمال غير تقليدية تلتيس باللاعمال التقليدية و 


ب - الضحك - ويشيه فى ٠‏ مرحلته الأول صياح لسار أويز 

فى اليوم لاسن والثلاثين وبول آخخر الشبرالثاق وعفاف أوائل لشبر 

الرابع ) . ثم ,يظلهر نوع أ خر من الضحك قريب الشبه بالضحك 0 
يتألف من سلسلة صونية متشامة حاقاتها (ها ها ها) . م لا بل 
يصبح مطابقا لضحك الكبار؛ فقد لاحظ الأاستاذ «جو بو 0 0 
فى شبره الثامن صدرت منه قهقهة شديدة مطايقة تماما لقهقبة الكيار ؛ 
وصدرت قهقهةكهذه من ابثّى عفاف أوائل شبرها السابع ٠‏ - وليس 
الطفل مديئاً للتقليد بشروى نقير فى أى مرحلة من هذه المراحل ؛ فانه 
يحتاز نفس السييل ولول , بر أ ى كير يضحك أمامه . 

ح ‏ تعييرات أل: لتعجب والانتباه . - وتظهر سكرة لدى الطفل؛ فقد 
لاحظها الأستاذ جويوم من اليوم الرابع » وفها بأخذ الوجه شكلاجد,ا 
زوك الحاجب أحيانا (لويز فى الشمر الثانى ) وبظل الفم مغلا , وقد 
ينفتهم أحوانا ؛ وتسك نكل أعضاء الطفل » وتتجه العينان نحو الثىء الذى 
يراد توجيه الاتنياه إللهأو التعجب منه, وقد يقيض الطفل أحيانا بأسنانه 
عل الشفة السفل ( بول أول الشبر الخأمس ). 

د - تعبيرات الال . - وتظهر أيضا مبكرة لدى الطفل وفيها تنقبض 
أسارير الجبهة وتغمضن الجفون وتتدلى : وايا الشفة وحمر الوجه وقد 
,يصحب هذا كله تنفس طويل مقرون بأهات ويدموع . 

ه- تعبيرات الاشفاق والخضب.. ‏ وفيها يميل الجسم إلى الوراء 
ويسعل الطفل ويطول تنفسه ( يول فى الشبر الرابع ) ؛ وفى مرحلة تالية 
بقذف الطفل ,الاشاء التى كانت بده 5 لضرب بيدديه عل ما أمامةع 


ع ا جم 


0 11 


ويقطب حاجبيه (لويز فى الشبر الثانى عشر ) وبلفظ الأصوات بنبرات 
خاصة دالة على ضيق الصدر . 

ويذهب الأستاذ ووم إلى أبعد من هذا حيث يميل إلى اشار 
ضرب الطفل بدا بيد أثناء التحسر , وضربه بيده على رأسه وقتالغضب 
أو الام # روصي قشر اتفال لحرن هيل إلى عدار كل بعده اموز 
وما إلبيا غرزية لا بأخذها الطفل عن غيره . وقد دعاه إلى هذا ظهور 
الأمور السابقة عند ابنته لوي فى سلتما الثانية مع أنه لا.يظن أنها قد 
رأت قبل ذلك أحدا بعمل أمامها هذه الحركات . ولا يغامرق شك فى 
صية ما ذهب إلبه الاستاذ جويوم مبذأ الصدد ؛ فقد لاحظطت على أبنى 
عفاف » وهى لا تزال فى شبرها الرابع ؛ أنبا عند غضها تجذت شغرها 
و أذنيها جذب المغيظ المحذق وثقرن حركانبا هذه بصرخات متكرة ؛ومن, 
ذلك التاريخ لا أذكر أنه قد انتقضى يوم دون أن يصدر هذا منبا؛مم 
أنبا : تر يدا أى كفن تحمل أذامها كاذه الجر كارك يت بوفووو 
هذه التميرات متأخرة لا يقدح فى كونها فطرية , فان كثيراً من 
الاعمال الفطرية لا تظهر فى المراحل الا“ ولى للطفولة . 

و- تعميرات الوف. ‏ وتظهر مكرة جدا أدى الطفل فقد 
لاحظها الاستاذ جويوم فى اليوم الثالث ‏ وفيها تضطرب حركات 
التنفس وتعرو الطفل رعدة وتبتز حاجباه ولصرح ؛ ويمد بده إلى 
الأمام كأنه بتق مهما عدواً ( لويز فى اليوم الثالث ) . 

و - تعبيراتالاشميزاز . - وتظهر أيضآ مكرة لدى الطفل ٠‏ وفيبا 
تتحرك اليدان حركة من يبغى إبعاد ثبىء , و تتحرك أحيانا الرأس حركة 
اأرفض» وتتشكل عضللات الهم بشكلها وقت القء (لويز فى الشور 
الثاى ). 


مراتب التقليد فى اخركة وتطوراته ١‏ 

+ حركات اللبس والذلع وما إليها منالآمور التى يتعليهاالاطفال 
صخره تقوم مربيته بالباسه 30 ثيأبه » فتحرك يديه وله ع 
وشة أعضاء جسمه ارا لتى يتطلبها الا لأس وال تلع ار 
هذا معه بعتاده الطفل شيئًا فشيئًا ويستغنى عن إعانة مربيته له قليلا قليلا, 
حتى يستغنى عنيا تأنا ويستطيع 1 ن بلبس وخلع ثيابه حركات يدوم مم 
يدون معان  .‏ فهذه اللاعمال وما شا كلها يأخذها الطفل فى الحقيقة عن 
تقايده لنفسه لاعن تقايده لغيره ؛ حا با الذركات الى كانت أعضاؤه 
هو تقوم ببأ بمعولة غيره لا لا الحركات التى كانت أعضاء غيره تقوم 
بها أمامه . 

وإلى هذا يرجع الفضل غالا فى تعل الطفل كيفية الامساك بلقم 
إفشنا 5 53 أوقت الكتابةءوم فية الجلوس الصحيح فى عربته وعلى 
الكو وما شا كله ؛ والوضع أأذى يجب أن كون عليه الج سم وقت 
قضاء الحاجة » والاتكاء على ما | يوضع وراء الظهر من وسادة ‏ وغيرها 
ومخط الخاط من الانف »ء والسساحة ... ...وما إل ذلك. 


مرائتب التقليدق الحركة وتطوراته 
ترتب الاعمال التقلدية ترتيبا تصاعدياء حسب تاريسم ظهورها عند 


الطفل وحسب أهميتها فى تربيته وحسب العناصر العقلية التى تنطلها » 
عل الاق الى :سد 


أويو نب التقلير ا منملس .- وهو الذى,يصدر من الطفلدو لتدخل 
أرادته وغاليا دون شعور أنه يقلد وهو منى على روابط طبيعيية شبيهة 
بالروابط الى تربط أعضاء الصوت بحالات الجسم والنفس والتى سبق 
أن تكلمنا عنها فى « التقليد الصوى» (2 . وذلك كابتسام الطفل عند 
رؤته أمه تبقسم له . 

وهذا هو أحط أنواع التقليد وأوها ظهورا عند الطفل وأضعفها 
اهمية فىثرييته واقلها احتياجا للعناصر العقلية  .‏ وهو منتشر انتشارا 
كبيراً بين الحيوانات الدنياء ففرخ الدجاجة مثلا يمشى حركة منعكسة أو 


غرزية إِذا مشت أمه ويقف كذلك إذا وقفت ٠‏ 


تاليا التقلير فى النتائج العاءء لل رفت . - يولع لع الطفل من ابثداء 
الشبر الرابع بمحا كاة الكبار في النتائيج العامة التى تنتبى اليبسا حركاتهم 
دون أن يعنى بتقليدثم فى هذه الحركات نفسما . فاذا رأى والده يقبض 
عل 07 0 كد فأثنا 0 صة عل الّرطاس 
دفعه مارأه الى القبض على القلم بشكل ما والدق به على الورقة ليحدث 
0 0 النى اله حركات والده . ذاثشاه الطفل التقليدى 
لش مهيا ق هذه الال إل الذركات ال ترما به اولك إل 
الندجة ١‏ العامة لهذه الحركات وهى مجرد احد خداف أثر عل الووق؟ردلعل 
أن الطفل فهذ. الحالة كثيرا مايقبض على القلم وبحركه بشكل يختاف 
اختلانا حكيرا عن الشكل الذى عمله أبوه فى هذا القيض وفى هذا 
التحريك . - وإذا رأىأحدا يفتس مظلة بالضغط على أحد أجزائهامثلا 
دفعههذا إلى محاولة فتحرا بطريقة ما.فاتتباه الطفل التقليدى فىهذه الحالة 


. 50 انظر صفحة + من السطر الخامس : وأربع السطور الآولى من صفحة‎ )١( 


مرائب التقليد ق الحركة ولطوراته ١11‏ 
كذلك لد سموجها إلى الحركات نفسيا ١١‏ تىقام سب الشخص الول ولكن 
إلى مه حت ل م ألدور 
وفهذا امال كير ألها ما يفت األلة بشكليختافاختلافا كبيرا عن الشكل 
الذى فتدها 4 الششخص الأول للدم وإذا رأى أمه غرك قطع )0 الانو 2« 
شكل خاص حدث صوثا» حمله هنآ على برد القيض على هده القطع 
ودقها دوك ّ ع 0 بل دون أن مستصايع 2 هذه المرحلة 2 محاكانبا قُُ 
تفاأصيل هذا ألدق وفى أرئيسه # اسيم وفس عل هذا مايعملهالطفل قَّ 
هلأ الدور عند ركه غيره رك اح أو مغنلا 5 دحوم 51 
لتصيب هدفا . . وه جرا. 

فانتباه الطفل التقايدى فىكل هذه الأمثلة وما اليبا موجه فى 
الحشيقة لجركاتالهنة المتحركة لا للأعمال الشخص المرتك لما ؛ وتقليده 
بحاول 4 5 2 الواقم 3 كران در ألذىء بأى وسيلة ا" رك 
الانسان ٠‏ 

وهذا انوع من التقليد لاحق فالظبور م لانو ؛ فال لا يبدو 
عند الطفل إلا حوالى الثشبر الرابع كا قلنا ؛ وواضح أنه أكبر أهمية 
ف ترية الطفل وأ كثر احتداجا للعناصر العقاية من ا السابق الذى 
لا تندخل إرادة الطفل شه مطلما 9 


مالا - تَعُلير حر طأث ارو سكاصى هرو التقلير . - و يتحقق عند مأروجه 
الشخ ص الثا اننياهه ا الآولتفسما ١لا‏ النشيجة 
العامة الى تنج عنها )و اول الانيآن بما ماثابا ؛ دون أنيدرك الغرض 
من هذه الحركات وما ترج اليه أوعل ل دون أنيقصد بمحا كاتها 
هذا حو عن عرو ها كان حوذاك كأن ررض الغافل أمه كاين ومق 
كايا أو و الدة يفة ف اقطان : تتصدق شلا أو رعس تعن قله 


ذا التقايد 


أو يا ف قتقيله أرتكسر وسادة فتكىء عي أمثله أو يضع رجلا 
على 0 قن عاش 

هذاهو ال دا لفح ١‏ ا و ناما عن النوع 
ا وهو كرمتة أهمية ىتربية الطفل , فانهيعودهالدقة فىالحركات 
والاتيان مها على الصورة الى رآها ؛ وأ كثرمنه احتياجا العناصرالعقلية, 
فانه يتطلب أن يتوجه الانناه لحركات الشخص نفسها ولكيفية التأليف 
بها ء ويقضى عل المقدد أن براقب حركاته هو مراقبة تجعلبا مطابقة 
للحركات || التى رأها ؛ على حبن ن أن أن النوع السايق لا تتطلب 3 هن 
أداء اى حركة يمكن فى نظر, أن توصل للنتيجة التى توصل البها الشيخص 
الأول . 


رابعا - تقلير فى ا حرطأت ار ضرم معي فاريم عع الكالة نفسيها  .‏ 

ويختاف عن النوع السايق فى أن الطفل يقصد حركاته التقليدية 
الوصول إلى غرض مائل للغرض الذى قصده الشخص الأول أو إلى 
غرض آخر » لامجرد امحاكاة ؛ وذلك كأن يرى الطفل والده يرتقدى 
معطفهالخروج في رتدىهو أيضا معطفه لنفس الغاية ؛ أ وك أن يرىالمتمرن - 
في صناعة ما معلمه يقوم حركات خاصة فى أعمالهفية|ده فى هذه الحركات 
تكن من تعلم الصناءة التى تدرب عليها .. . وهل جرا ٠‏ 

وعلى هذا التوع من التقليد يعتمد العام فىكل الاعمال اليدوية 
8 0 .وهوأ كر أهمية فى تربية الطفل من 
أل ناوعأ لسايقو أكثر منه احتياجا للعناصر العقلية , ولا يظبر عادة إلا 7 حر 
المقة ار وله 


قانئناكة التقايير الثولى اسدوهوق قَّ الواقم فرع من فروم ااا 


مرائب القليد فى الخركة ولطوراته ا 
الرابعة المتقدم ذكرها » ولكنه آخر فروعها ظهورا ؛ فبو لا بدو قبل 
انسنة الثانية » وعند بعض الاطفال لا يبدو قبل الثاثثة : ولا تكثرمظاهره 
عند اجميع إلاق الثالثة وما بعدها ؛ وله , فضلا عن ذلك , صفات يختاف 
عها عن بقية أنواع الطائفة الرابعة ؛ فهو عبارة َ الحركات التى تمثل أمرا 
دنا أ وتسور أو قل بعال أو مث لكاثناء لت بقصد مها تأرة بحرد 
العثيل وتارة الوصول الى غرض آخر دن وراء 00 وتارة ة الأمران 
معا. تدوع[ الغ دق أله تور وتلشكيضن] كقننه تقد فتداعل من 

أنواع التقليد لآآنه فى جملته عا كاة لحركات يعرف مؤدما أ أنها مرتيطة بم 
يريد عثيله وأنها تدلعليه . ساو اليك أمثلة من هذا النوع منقو لامعظمما 
عن ملاحؤلات الا ستاذ جونوم على ولديه أويز وبول 5 
« أويز واكام قر ا وعادة أيام مثلت الكلب فى مقبته 
وذااحه قاصدة إلناه قرط قا عدوي #اكلة عقن قينا اننا عمير 
بوما مثلت أحد المختلفين إلى أسرها فى جلسته الى كان متعوداً فيها أن 
مع رجلا على أخرى ؛ وذلك فى أثناء 0 عنه  .‏ وسنها خسةعشر , 
0 وأربعة عثر نوما تظاهرت لاعبة بأ: ها مريطة فقلدت حركات 
المرضى بأن استلقت على سرير ها وأخذت تن أنين المتوجعين ٠‏ 
وفى شبرها الحادى والعشررن ؛ عند ما طلب أليها أبوها أن تمثل القاطرة 
البخارية , اندفعت بجزعها إلى الامام قائلة و هو هو هو » .- وفشبرها 
الثانى والعشرين شذبت قطعة من الورق حتى جعلتها مربعة وحماتها إلى 
أمبا قائلة لما : « إنها عرية ويحب أن تصعدى فيا » » ولما تظاهرت أمبا 
بمحاولة الصعود ليرا سكت وولت خجلة حتى لاترى سخافة دعوتها . 
وفى شبرها السابع والثلاثين ء فى أثناء حديثها عن 0 000 
حاولت أن تمثلبا قنفخت شدقها ١‏ - وفى شبرها الثامن والثلاثين مثلت 


ا التقليد 


حركات بد. بها سير الخيول الخشيية فى حلبة الأراجيح ( نهذ | 
وأخوها « بول ووكة اا ع فر أ أد أن ,يطلب إلى أمه أن 
تحضر لدقيئارته , فقرب أصابعه من شفتيه وحركها بنفس الحركات الى 
بحركها بها مع القتقارة اللأفا أصو "ا شييرة بأصواتيا ات ونه يه 
عشر شرا وتمانة أيام حاول تمثيل الشحاذ خخى ظبره وأعتمد على عصا 
صغيرة ومد له إلا و اعنانا لهو شاد قا يفيت عرد 
تالقان وعدرونة وما سمع طفلا يبك فار اد أن "يفهم امحيطن به 
أله فق بناجة إل 0 ديه هو وقرابه من فم فم الطفل الباق 
- ل لمعنى ) - وفى نفس | لسن وهو ببلاد ا أسرته 0 
0 فثل ما تعمله الآمهات الفقيرات فى هذه 6 بنامين 
عند إرادمن تخليصهم من الحيوانات الطفلة 5 بده إل ر أس الطفل 
وضم إيهامه إلى سبابته كأنه يقبض بهما على حيوان طفيل ثم وضع 
5 وأن الخيالى بن ظفم لي ل 0ك وضم 
أحدهما إلى الا ركالفاوية ا بأدته . وف نفس السن ن كان مثل عامل. 
البريد والجزار و« المعو جى2 وكثيا 1 هن أرباي الصناعات ا 
مطل أهتات غاطها او وستشفياق أغزاهه صوق فين السن كان 
حاكى , مع شىء من البالغة » المشية الخاصة ببعض زملاثهليضحك أسرته. 
ومن النقليد القثيل رسم الأطفال الذى لا بعدو فى 0 الآولى 
لعض خطوط يستطيع خباطم الاختراعى أن بجعلها مثل كل ماير يدون 

تمثيله من إنسان و حيوان أو جماد. 

وعلى التقليد العثيل يعتمد معظم أ العاب الطفل ولا سما الالعاب 
التى ذكرنا أنها كرن القوى العقلية والجسمسة 0 القيام قوق 0 
(ألعاب ! الصيدع ألعاب العرا رانس ألعاب الزواج, أ الكابيه لانيو الام» 


نب التقليد فى الحركة وتطوراته ا 


0 


لان اندي الأول 5 الضاءات أ 3 الابالر اعة؛ ألعاب البريد 4 
ألعاب الجندى والشرطى , ألعاب النوتق .عمل سفن منالورق. . . ال 
أل 400 ؟ وكذلك كثير من الالعاب الى ذحكرنا أنها تعتمد. 
على الخيال الاختراعى ( تخد الطفل العصا حصان 001 ف 
قطعة خشب أحيانا فرساً , وآونة سفينة , وتارة قاطرة تخارية » وحينا. 
انيدي وهم جرا”؛). 

هذا , والتقليد القثيل أحكثر انواع التقليد احتياجا إلى العناصر 
العقلية . ولذلك كان آخرها ظبوراً » فهو لاتبدو بوادره عند الطفل 
؟ قلنا إلا حوالى السنة الثانة ولا تكثر مظاهره إلا فى السنة الثالثة. 
أى عند ما تنكون قوى الطفل الفكرية قد بلغثك قاو يسم له بالتأليف. 
بان حركات تقليدية تأليفاً ل هونا 


ام ين 


وقبل أن ندع هذه الفقرة حدر بنا أرس نلفت النظر إلىالآمرين. 
التاليين ؛ - 

تداس فهك ليسير 2 ديد لمن الى بظهر فا كل نوع من هده 
الأنواع | الخسة, فا نهذا تختلف باختللاف اليكاتو ,اختلاف اللأفراد َك 
وعمييا أن ا السابق . 

» - إن ظهور طائفة من الطوائف النسة لا يقضى على ماسبق, 
ووه ننها: 


6 أنظر صفحات ه” - ,رم ٠‏ 
)٠(‏ أنطر صفحتى بوم . 


التقليد 


5 - 


اماس القواى: حر 


؟| 


من المسم 4 أن الطفل يندفم إلى خاكأة غيره فى حركاته جا يندفع إلى 
محاكاته فى صوته نحت ا ميل فطرى #تولكن هذا لا بكاد يروى 

غاة الناحثين بل بعهم تّ عرفوأ كذلك الاساء بن المي عليه هذ أ 0 
الفطرى ؛ ا ا لو ثر أت فى تكرينه 5 ب اهو ذلك الاساس؟ 

والطفل يعمل فى ؛ ينا لمدة عل أن حون حركانه مطابقة لللموذج 
الذى با أ كه ؛ ولذالك لاقتصرعل أ داء العمل أل: قليدى مره ة واحدة بل 
ل يصلح فى كل مرة هي ماق سابة ماعن اغوا و مه 
فى جعل حركاته التقايدية مطايقة 5 لخركات اللاصل ماد | يدفعه إلى يذل 
03 هذا اجهود وإل ” لصوب سير هيك و هذا اهدف 

سو ه اللان ان دافن 00 نَّ بعلم نفس الطفل و فى الااجابة علييما 
اختلافا كيراً ل يسع الم أم لتفصيله ٠‏ 

ودن النظريات الى ف 0 9 000 الأنهاة «كأرلجروس» 
ل ى نجعل التقليد فق ا 6 مظبر ن مظام ر مأالسمونه 2 القوة المركة 
ألخاللات سد وتتلخص فمأ 0 9 

لكل خميال قوة حركة أى فوة تدفع الشخص إلى القيام بالأعمال 
الأرتبطة هذا الخيال؛ ناذا طليثت ت إلى تحصن ها أن سن الك مثلد ماهو ١‏ 
الطوق , دفعته الفكرة الى الع رفها عن هذه أطنة أع وا ١‏ الخبالة 
لي أت به وت اجا إلىأن حرك بدي فىأثناء إجابته تحريكا 
كثل به شكل || طوق . وق أنياء وسنت كعها بالاطويل ١‏ و قصير 


سا التقايد فى. ار 31 م١‏ 


تحملك صورته الكيالة 0 رفع ديك أو خفضها بشكل مثل 4 
أو قصره : 0 ظاهرة تج لعن الحصر ؛ وقد حمات علياء الكين 
على أن ن يقرروا أرف للخمالات قوة دافعة إلى الحركة المرتيطة ممأ 
خالتها ل 8 تفار «جروس)» ليس إلا مظهراً 5 مظاهر هذه 0 8 
ذلك 1 أنالطفل عند ما يرى عملا م ن اللأاعمال ببق ى حضاله يعد أثتهاء العمل 
صورة ل الخالية هى الى تدفعه 0000 
بالحركات الى رأها 

ولكن هذه النظرية لا يمكن قبوها إلا بتحفظات وقيود كثيرة 
سنتعرض لها فى الفقرة التالية . وفضلا عن ذلك ء لايمكن أن تفسر إلا 
الملوضوح الأول من 0 ها أو هده لفقو رمن 
ملشاً ال لبد والؤثرات ق تكزه, أما البيب الذى من أجله حخاول 
الطفل المقلد أن ن تكو نحركاته مظابقة للاأصل والذى تحمله على تكرار 
هذه الحركات مرارا يصلح فكل مرة ماما خاطىء سايقتها حتى بصل إلى 
هذه الأطاقة 0 قلا تحرى هذه النظرية جوابا عليه ؛ إِذ 

القوة الحركة للخيالات لا تحمل الشخص عادة إلا على أداء 00 هرة 

وأحددة فان ؟ زر المقلد العمل وأصلح خاطتةه و وعملعل أن يكون مطايقأ 
للاصل #فاؤاك إلا لكأن ماهتا آخن بعمل مع هذه القوة فى ظاهرة 
التقليد فىالحركة  .‏ فا هو ذلك الثىء الآخر ؟ 

قد قيلت فى تفسيره نأ ربات كثيرة لايقسم اللقام لذكرهاء وذلها 
تقربما لان بالغرض المقصود؛ومنها نظرية 0 لدبار, بده التى ببىفها 
هذه الظاهرة على وجود غريزة عند الكائن الاساىمماها « غريرة حب 


المطابقة عمطمقطم نل عاءتعطععمر 12 عك أءعمتأمسانا » وقى الى تدفع 


المقلدإلىكر ا رحركاته 8 أذ يصلحبهخاطنياو يجملها مطابقة خارأه مسيم 


ا التقليد 


ولكن هذه النغار 5 5 ترى ٠»‏ تفسر اللاء بالماء ظ فى تعدير 000 
بفطرته إلى أن تكورس حركاه مطابقنة للاصل نائتا عن أنه مزود 
ميل غرزى إلى المطابقة 


بك م تت 
عوامل التقليدق الركة أوشروطه 


عل اأر ع من وجود د القوة الحركة للخياللات» ومن وجود مأسيأه. 
«كلاباريد» , دون أنيستطيع تفسيره ‏ ه غريزة حب المطابقة» »عل الرغم 
من هذا كله فان الطفل لايقادكل ما . رادم الاأعمال , وأئما يقلد بعضبا 
ولايحد لديه أى ميل لتقليد بعضما الآخر . ها هو الاساس المبئية عليه 
هذه الوق © أوتسازة أخرى وماقن الحو امل أى القر وط الى انمق 
وافرها حتى تظهر آثار «القوة الحركة للخالات »وأثار « غريزةحب. 
المطابقة ». أىحتى ما الطفل أعمال غيره ؟ 

أذ ادل شو 1 : 0 المقاد أن فى استطاعته القيام 
5 ركات . فكل عي ل سمح : كني ب الطفل اجسهى بادا يه لا تحاول. 
تقليده . فالطفل الانساتى لاصحاول تقليد الهرة فى تسلفها على الخائط ولا 
الطائر فى طير انه مثلا . 

ولكن الطفل لا يقادكل الآمور التى يستطيع محا اتها بل يحد فى. 
نفسه الميل إلى تقليد بعضرا ولا كيل مطلقا إلى تقليد بعضها الآخر . فا 
هى علة ذلك ؟ 

ان تحليلا للاثمور التى جد الططفل فى نفسه ميلا إلى تقليدها ليدلنا 

على أن 0 ة 0 قد شاءت أن تقصر ميل الطفل التقليدى على حا كاة. 
الأعمال 1م حد الشرطين الأثيين : - 


عوامل التقليد فى المركة ه؟ ١‏ 


٠ اك يثودك نكاما تدريب قواه الورائية على القيام بوظائفها‎ ١ 
وج ان أن لكو ان 1 أشخاص تر بطهم بالطفئل رابطة‎ 
عاطة دأو لشعر أهمأر منه #فكتارا مأيقاد الطفل الم ركة. لالشعوره‎ 
وبل لشعوره بأهمية الشخص الصادرة مله ا‎ 0 
تكو نكل أعمال الكبار الذين بشعر الطافل بالممل إلى كر على الحو‎ 
الذى حون أن ينشأ عليه ؛ ومن ثم كذلك وجية أن سحتب الطفل‎ 
مخالطة أهل السوء.‎ 
ولا نحن عل متأمل الحكنة ذلك , فا زوتد الطفل بالميل إلى التقليد‎ 
فالحركة إلا لمكون ميله هذا عاملا من عوامل تربيته وإعداده الحياة‎ 
تدك ذلك فى فقرة « وظائف التقليد » ؛ ومن الواضح‎ 6 0 
أيد لا كد أت يقوم بهذه الوظيفة إلا إن تقيد ا‎ 
1 أسايق 58 ها‎ 


الانتفاع بالحقائق السابقة فى الرية وأ لتعلم 


بالتأمل فى الحوث النظرية السابقة , بمكنك أن تستخلص منها عدة 
قواعد عملية للتريية والتعلم 0 لك فما سات تفسج على 
منواها فما ما يتاح لك استخلاصه من هذا القبيل ؛ 35 

, تقدم لك أن طائفة كبيرة من الأعمال التى يقوم بها الطفل‎ 2 ١ 
كركات الاتتقال والنووض وحركات الاتنباه الحاسى" والقيض على‎ 
» الأشياء والتعبير الجسمى عن الوجدان . يتبادر إلى الذهن أنما تقليدية‎ 
وماهى من التقليد فى شىء ؛ وإما هى أعبال فطرية تصدر من الطفل يدون‎ 
سابق نجرية ة وتعلم : تهديه إليها غرائزه واستعداداته الورائية » وبنيح‎ 


1 التقليد 


7 ييه لدم وال بان 2 أعا ل شكال حاص ورهن حاريه القخصة 
إلى إصلاح ما كون فيا من خطأ وإلى جعلبا مطايقة لاعمال. 
الكبان ل 0 أد هذه ألهذأ ثفةغتافقى إبانظوورها عنك الطفل: 
فنها ما يبر ديه بعيد 0 ومنها ما بظور فى الأشهر الآ ولى . . . ومنبا 
ما لا بظبر إلا بعد سنين (أ 
ومن 3 وجب على ل رين ألا حماو | الطفل على القيام بعمل من 
هذه الطائفة قل أو انه ؛ ولبعدوا أن كا ل مجهود مبتسر بذلونه فى هذا 
السبيل لهي دراج الرياح لخسبء بل قد يعوق كذلك مو الطفل 
وباحق به أضرارا بلمغة من الناحيئين اللي امكل ون ١‏ كن 
التعماء فيوعا ذا الصدد:, حل الاتطفالعل المت قل أن ات 
وقته وقبل أن تبلغ عضلاتهم ومراكزم العصبيية المشرفة على الحركات 
““راديةدرجة من الغو 0 الاتقال لوالاشراف على تنسقه وحفظل 
و أزنمهم الجسمى ف أثناء قيأه 
؟- تقدم لك آ 0 لدى الطفل من أنواع التقليد 
وخر هو «التقليد المنعكس» .و يعقبه « التقليدفى النتا العامة الحركات»؛ 
1 «تقليدالك ركات تجرد التقليد » , ثم « تقليد المركات لغرض معين»؛ 
شم التقأيد لقني ٠‏ الذى لا بظبر قبل السنة الثانية ٠‏ وعليت أن 537 
و ادع يطلب من الاعمال العقلية أكثر ما | يتطليه أ لنوع 
السابق له » وأن ظهورها مبذا الترتيب متفق مع سير العو الفكرى. 
فى مراحل الطفولة ”" , 
فالواجب عل المريين والمعلمين أن ينتوزو! فرصة ظبو ركل نوع من 


(06 أ نظر ص ٠١8‏ وتوابعها ٠‏ 
)غ02 نظا ر صفحات 16و ١١‏ 


الاتفاع بالحقاة اق السابقة فى الثربية والتعام 3-3 
ا هذه الأنواع له أساساً 7 واعليم هيم ويصغوا بصبغتة كل 
فاون أن اغذيا به الطفل م امد أو عقلية ؛ والواجب 
عليه كذلك ١‏ ن رمعو ا هذا الارتقا الطبيع ى » فلا حاولوا أن كحملوا 
الطفل على القيام بنوع من هذه الأنواع قل أ ن تحين مرحلته . 

م تقدم لك أن من أسباب التقليد ما يسمونه « القوة الحركية 
للخيالات مهدض دعل ععنياهة 0ه 4 وهى عبارة عن الصورة الذهنية. 
الى تتمثل فهها عناصر عمل من الأعبال © . 

ومن ثم لور لك 3 مأذهب إلنه بعض الى أربان من « أن الفضيلة. 
لين بالالشقع مسقي عن تعض "نو العام أساسن علس" تيان 
ذلك أن حث المتعل مثلاعل عمل هر._ أعمال الفضيلة ليكون إديه. 
صورة ذهنية طذا العمل وهذه الصورة الذهنية تحمله على القيام به.. 
وهذا هو مابعنونه بول : ٠‏ المعانى أمهات الأعمال » . 

هذا ولا يتسع المقام لاإيفاء هذا الموضوع حقه من البحث  ,‏ 
وحسننا أن تقول أن الحدثان من عذاء النفسكادوا يجمعون غل. أن: 
الفضيلة ترس + بالاعمالء أ كثر نما ترس + بالأاقوال» وغل أن حل. 
الطفل على « محاكاة الأعمال» أشد أثراً فى ترييته وأعظم نفعاً له وأسبل 
على مربيه من حمله على ه ا كة الأقوال » . 

؛ - تقدم لك أن الطفل شديد الميلإل تقليدمن برى أنهم أرق منه 
ومن لشعر كوم بعاطفة الحجب )2 . 

فالواجب على 8 رين د يعملوا جهدثم على ا 5 مكون لهم ف نفوس 


انلام 


)1١(‏ أنظر ص «؟؛ سطر ١64‏ وتوألعه. 
)2 أنظر ص هبم!؛ السطر الثانى وتوالعةء 


شخصية قوية حوب ة حوطها العظمة والجاذيية معاء »فانم يدون 


57 لتقليد 
ذلك لايكون لأقوالهم ولا لاعمالهم أىأثر فىأخلاق الأطفال و سلوكهم ‏ 
ولا يستطيعون , مهما بذلوا من ب أن ل هاوه م على محااكاتهم 58 
أنه عب أن ل ون أعمال الا رالذين الشعر طفن بالممل الى تقليدهم 
صالحة لاعداده للحباة المستقيلة أعدادا ححا من النواحى الجسمية 
والعقلية والخلقية ‏ وأن جنب بتانا عنا ظة أهل السوء , 
م دولا لاضن أن الاق الافراط فى 0 تلفق الثرية وأ 
عأما ل من عوامل امود فاق سيل النقدم الفردى و 00 2 
ولقدكان الأستاذ «كنج وكفقا قأخدة على نظم التعلم عند معظ + ألم 
الحالية أتبا نكاد تجعل نشاط اللأطفال مقصوراً على ا كاة أعمال 
أساتذتهم وأرائهم, وآنها بذلك نقضى عل شخصية المتعلبين وعل عالديهم 
من استعداد للاختراع 1 
فالواجب عل المربين أن مختاروا أواسط الأامور ء ويجانبوا الافراط 
والتفريط : فلا ينبغى أن مبملوا الانتفاع بميل الطفل إلى انحاكاة ؛ ولا 
ينبغى كذلك أن بعلو فى هذا الانتفاع غلو"ً! بقضى على شخصية المتعليين» 
ويؤدى إل الخود على القديم : وول دون الاختراع والتجديد , 
ويتعارض مع سنن الارتقاء ' 


واظاء: نف التقلد الثرىية 


التقليد وظائف ترييدية كثيرة يرجع أهمها إلى الامور الأنية  :‏ 
١‏ التقليد َم عامل من العوامل التى ثثير القوى الوراثية والميول 
الفطرية لدى الطفل وتد ربا على القيام بوظائفها وتحدد الحالات الى 


تصح فنا تغذينها | وكفية تغذيتها تحديدا يتفق مع مصادة اله رد ويتلاءم 
مع تقاليد أمته ونظمها 200 ٠‏ فغريزة المقاتلة وحب السيطرة . 
والتملك . والخضوع » ٠‏ والغر از الاأسرية .وما إلما 0 كل أولتك 
يرجع الفضل إلى التقليد فى إثارته لدى الطفل , وفى نموه ‏ وفى تحديد 
الحالات الى تصم فا تغذيته والطر ِقَة التى تنبع فى هذه التغذية » 
وفى تشكيله بالشكل الذى يتفق مع نوا 0 جنع الذى بعيش فيه 29 , 
التقليث 0 من عناصر الا 0-0 لات الى 

يما الطفل على القيام « بأعمال خخ 0 ب المقائلة ع 

الصيد , الا لعاب الا“سرية , الالعا 0 الألعاب 00 2 
الألعاب الصناعية . م هذه الا لعاب مينية على التقليد . وكذلك 
كثير من الالعا ب التى ممرن ما القوى الجسمية والنفسية على القيام 
«بوظائفها العامة» (ألعاب الحركة, الالعاب الفكرية , الالعاب الوجدانية » 
اللألعاب الارادية . 0 ا" 0 كبر مساعد للالعاب على 
القيام بوظيفتها الاساسية الى سبق تقريرها وهى الاعداد للحياةالمستقبلة - 


)١(‏ وليس هذا مقصوراً على الطفل الانسانى ؛ فان كثيراً من الغرائر الحيوانية 
الاثثار ولا تم تموها إلابفضل التقايد . وقد ذهب اللاستاذ « برى863530 (١‏ أحد علاء 
النفس الأمريكيين ) إلى أبعد من هذا حيث قرر ( معتمدا على بعض تجار بقام بها ) 
أن الحريرة إذا لم” مره كيز قدي فارة آنايها لاتظين لنها جانا ريز اللافتر امه 
يعلد رريها ذ ذأرة ة تميل إلى اللعب معبا دون أن تحدهها نفسها بأن تصيما بأذى؛ و لمكن 
تارب الاستاذين يركس 302858 و بلومفيك <31,0031711211 قد أظبرت 
خطأ هذه النظرية وأثبنت أن غريزة الافتراس عند الحريرة لا ,توقف ظربورها على 
التقليد . ولكهم جمي ها مجمعون على أن التقليد يوقظ هذه الغريرةو يعجل تاريخ ظبورها 
ساعد على تموها ويشكلبا بالفكل المنتج الصحيح . 

02 أنظر صفحات 4م انم . لاه 


لد أ تقليد 


“اسم التقليد أثم عامل من العو امل الى ساعد الطفل عل الالمام 
حقائق ماحيط له من الاشياء المادية , فان م ما لد أعد الطمن عل 
إدراك ماهية الثىء هو المامه 00 استحدا مه ومن الواضح أن تقليد 
الطفل لما يعمله غيره مع الاشياء من أمم الامور التى 0 لم بكيفية 
أستخدامها : 

ع اقلق 1 عامل من العوامل الى تساعد الأطفال على فهم 
مايعتور غي رهم مر الانفعالات النفسية . فالطفل مدفوع إلى عا كا 
ايدو لوج ده جسن مقا هر الحزن والسرور والتعجبوما 
إلبها ‏ وهذه انحا كاة نفسها تجعل الطفل يشعر بنفس الوجدان الذى قلد 
24 كما علا ويلا أمكننا اك نحم عل حك 0 بالرن جرد 
0 ما نا مظاهره | الجسمية . 

ممه ن عوامل نعم الغنون والصناعات وموا 
كيو اانا ذا ل عي م 
الخطء الرسم . . قم | إلى ذلك ). 
) 1 ( لا لأسيع ع المقام للكلام عن هله | به بالتفصيل ٠‏ رق تناخصس فأرتب 
الاتفعاللات الف لاحقة التعبيرات 0 وناشئة عنبا لا المكس كا كأن ين 
قدماً ‏ فالنظرية القدمة تقولمثلا:ان الانسان عند رؤبته الثىء الخيف خاف نفسيا > 
وهذا الخوف النفمى تنجم عنه العوارض سانا صفرارالوجهوالشفتين» وارتعاد 
الفرائص واليدين ء وجفاف الريق ء واستواء 5 شعر الرأس ::وافراز عرق بأرد > 
واضطراب القابوالدورة الدموية 8 وسرعة التنشس 3 والفرار 500 الخ بم أمالظرية 
جمس ولنيج فتقرر الفكس وهو 1 الاسان عند وجود الامر الخيف صل ديه 
الذوارض المسميةالتنارق 1 5 فازوهلد» الحراوضن المسسية لفسبااه الى مله سن 
بالكوف النفسى . مع وف كل هس النظر ينين ضيب من الصيحة و تصيرب من المطاً 9 


وظائف التقليد اما 


بالتقليد يتعل الطفل لغة بلاده وغيرها من اللغات , وعل التقليد 

كذاك يعتمد تعلم الكير لغة أجديية . 
وأسنا فى حاجة إلى الاطناب فى بان 0 التقليد على بنى الانسان 

ن هذه الناحية . فان الاغة د ى أه ما: متاز نه نه النوع الانساتى عن بقية 
357 الخيوان 

اد لتقليد عامل أ أسى من عوامل التريية الخلقية . فأن الاخلاق 
حرس أعما حمل جلاها أو منزلة القائمين مأ الشخص على محاكاتها 
كثر بما تغرس بمواعظ يدعى سامعوها إلى اتباعها . عل أنتأئير المواعظ 
نسها فى الساوك برجع إلى مظهر من مظاهر التقليد (محاكاة الصورة 
اذهنة ) 5 أ ل ل أنظر ص /1؟١‏ ). 


فل الوراانة 


تلع 


اويا” 


طوائف الوراثة 
الوراثة هى القوة الطبيعية الى تنقل إلى الفرع صفات من أصوإه 
الخاصة ودن الفصيلة الحبوانة 1 و الساتية أ ى التمى ١‏ لبوا 
5 أوراثة مبذأ المعى الواسع يمكن أن لبتم مننواح متعددة و سب 
ارات كثيرة ات 
(أو لا ) قتنقسم» من حيث المصدر المنقولة عنه الصفات الوروثة ‏ 
إلى قسمين :- 

١‏ - ورا لوعيز اياف الى حمل إلى المروع انمه صفات الخاصة بالفصيلة 
الجموانية أو النبانية التى يتتمى إلبها » أى الصفات الت تمتاز مها قصيلته عيا 
عداها من الفصائل . - ومظاهر هذا النوع من الوراثة فى الانسان 
كثيرة ؛ أهمها : 

|سوراأثة الغرائز واللأمزجة الخاصة بالنوع الانسانى ؛ فكل طفل 
إنسانى ولد مزوداً مبذهالغرائز و-بذه الأمزجة عنطريق الوراة النوعية؛ 


طوائف الوراثة 0 


ب دمأ ا «قانون الحم الم » من أ أ راحل الى 
بجحتازها الطفل فى أى فرع من فرو ع حياته فى اللاعررونيا لمفواة 
إلىالرجولة ماهى إلا تلخيص , تحملهعليهالورا'ةالنوعية , لنف سا مراحل 
التى اجتازها 0 الانسا! فى فى ارتقائه من الوحشية إلى الحضارة 20 , 

؟ - ورا فاص: ؛ وهى الى تنقل إلىالفر عصفاتمن أصو له الخاصة . 
وتنقدم من حيث قرب الأصل المنقولة عنه الصفات إلى قسمين : 

اح وراك خخاص: مباثرة ؛ وتظهر فيا بره الطفلعنآ صليه المباشرين 
أنه و أمه ) ؛ 

ب - وراك ماص مر ماسر أو أتافيسم عسوتحماة ؛ ونظور فم 
يشسه فيه الطفل | ا د و إحدى جداته من جهةالاب أو من جهة 
اللأم من اله عة الأول أو من الدرجات البى نلا من الصفات الى ل 
تظهر فى أحد دأبويه والسسدويمتيا ماسوو له و الوراثةالفرعة ع أ و«الوراثة 
ذاو اضيطة او الورا 3 ة المشتركة» (| التى تظهر فى الصفات ١ل:‏ 0 
الطفل 3 حد أعما ارم ولعليام أو خالا . فان الطفل إذا 
أشه عمه فى الطول مثلا فعنى ذلك أنه هو وعمه قد أخذا هذه الصفة عن 
جده القريب أو العد أو عن جدته القردة أو البعيدة من جنهة الأآاب. 
فهى عبىكل حال ظاهرة من ظواهر الوراثة الخاصة غير المباشرة بالنسة 
للطفل . - هذا ء وسيتبين لك فى « قوانين الوراثة » أن الوراثة الخاصة 
غير المباشرة ترسجع فى التحليل الآخير إلى الوراثة الخاصة المباشرة ”" 

وتنقسم الوراثة الخاصة كذ لك , من حيث نسبةالصفات المنقولة من 
د الاصايين إلى الصفات المنقولة من الأصل الأخر, إلى ثلاثة أقسام: 

)00 أنظر ص و١‏ سعار ١6‏ وترابعه. 
(9) أنظر ص مم١‏ سطر 4 وتوالعه . 


1 الورانة 


اح ورائز بالعمر ؛ وهى أن تشبهكل الصفات الموروثة فى أ لفرع 
ا سا الولد مثل أيه فى صفاته الموروثة 
الجسمية والعقلية والخلقية أو البنت مثل أمها فى ذلك . - وسيتبين لك 
فى قوانين الوراثة أن التحبزظاهرى أكثر منهحقيقفمعظم مظاهره 0©؛ 
ناسه ورائ بابرؤمرابه ؟ وهى أن يكون الفرع مشيهاً لأحد أصليه فى 
شح هينانه امور نه اناق فاعضا الاخن ؛ كان بأخذ الولد الذكاء 
وطول القامة عن أببه وسواد الشعر وشكل العين عن أمه ؛ 
جح - ورا ارو “مرف ؛ ونحدث [ ا 
غؤالفة لصفات أصلة ولكترامتتزعةمنها ؤسط يينها ؛ 5 إذا : زوج أمزوة 
ببيضاء فنشأً ابنهما ولو نشعرهوبشرتهوسط بين لوىشعرو الديهوبشرتهما. 


ليا الوراثة مطلقاء من حيث نوع الصفات الموروثة 
عن اللأصول الخاصة صة أو عن الفصيلة » إلى ثلاثة أقسام ا 

1-- ورام مسي ب وهىوراثة امون المتعلقة جسم 2 ومنباوراثة 
اللون والطولوااقصر وما إلا ؛ 

؟ - وراث عملي 0 وهى وراثة مظهر مر مظاهر الادراك أو 
الوجدان ن أو الاذوع ؛ 

٠‏ ورالز هلهم م4 ومنها ورأ الحم واللين والورع والتقوى 


والكرم ...وما إل ذلك . 


(ثالنا) وتنقسم الورائثة باعتبارصلاحيةالصفات ا 8 


ل رام صاف: ؛ وتظاهر ة فما بنقل الطفلمن أصولهالخاصة 
فداقةمن الصفاف المسمة والعقلة والخلقة اك لبس لا أى أثن 7 


. وتوابعه‎ ١» أنظر ص م١ سطر‎ )١( 


أسباب الوراثة م 

حجان الفزدة والاجاضة: 

؟ - ورا مرطب أو « بانولوم: » ؛ وتظهر فما ينقل الطفل من أصوله 
الخاصة أو من فصيلته من الصفاتالضارة . جسمية كانت ( ورائة بعض 
الامراض الجسمية كالسل والزهرى . . . وبعض العاهاتالبدنية كالععى 
والصمم ... ) ؛ أو عقلية ( وراثة الجنون أو العئة أو الخوف المفرط أو 
ضعف الارادة وما إلى ذلك ) . أوخلقية ( وراثة الخجل المفرط أو الميل 
إلى العهارة أو إلى الانتحار أو إلى الفسق . . . وما إلى ذلك ) . 


هذا ومن أنواع الوراثة مايسمونه « الوراثة المتحدة الآزمنة » 
وما يسمونه«الوراثةبالتأثير»,وستتكلمعنهمافى فقرة «قوانينالوراثة» 0©. 


 - 


اسباب الوراثة 


مسنم انك لور الةاق ماده الليوية المكونة الجورة ررض عالت 
هن جزءين : البويضة واللقاح . فالبويضة هى خلية الانثى ويل قطرها 
0 أو 18 من اللوصة؛ واللقاح هو خلية الذكر وهى أصغرمن الاولى 
بتثمائة الف مرة . - ولا يلقحالبويضة من الح.واناتالمنوية الثى تصادفها 
الاحوان واد ,. فالاوضاف الى يرثا انين عن أمه ‏ أوتغن. أححد 
أصوطا تأتى اليه عن طريق البويضة,. والتى يرثها عن أبيه أو عن أحد 
أصوله تأتى اليه عن طريق اللقاح » والتى ينها عن فصيلته تألى اليه عن 
طريق الويضة واللقاح معا. 


(1) أنظر صفحة م6١‏ ( من سطر ١٠‏ ) والصفحات التالية لها . 


اطرن الوراثة 


ن تتاول الوايمة «رسو»( 03 فُْ مشدم4ه ة كتانه الجليل : 


2 تودول أرما رمو )13150 0«وصدرخة - ماسومفط] ' فر نسى من أشهر 
فلاسفة الغرب فى أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القّرن العشرين» ومن أ كبرم 
فضلا على علم النفس . ولد يحينجان مصدووو:تج من أعمال فرنسا سنة مم ١‏ وتوق 
بباريس سنة ١+‏ . تخرج فى مدرسة المعلمين العليا ياريس .ول كد ينجاوز العقد 
الثالك من عمره حتى تلا لآ يجمه فى عالم الفلسفة ‏ فائشأ سنة م١ ١‏ امجلة القلسفية 

مل لمعه لتر" عتحع8 18 » “الى ل تلبث يفضل ججهوداته القيمة و2ونه 
الجليلة أن أصبحت : بعد زمن يمير من تاريخ إنشائهاء مر أكثر مجلات أوروبا 
اننشا را وأ كبرها قيمة فى كل فروع الفلسفة. ‏ عين سنة وما أستاذا لعلم النفس 
لحرو عافعة لسر بون » ثم ٠‏ بالكلييم دوفرانس » سنة 1888 ٠‏ وىسنة م١‏ 
5 عضوآأ ١د,‏ أكادية العلوم الخلقية والسياسية» ارس ( إحدى الاكادممات 
الخنسة المكونة للمجمع العلى الفرنمى )  .‏ وقد كتب فى علٍ النفس وحده مأ يربو 
عن عشرين موُلفا : وألف فى غيره من فروع الفاسفة عدة كتب ٠‏ وترجم لكثير من 
مشادير الفلاسفة . ونقل الى الفرنسة بعض مؤلفاتمم , هذا إلى متالاته العديدة الى 
نشرها فى مختلف المجلات الاوربة والاءريكية . 

ومؤلفاته فى عل النفستعتبر الآن من أهم الاراجع , وأصدقها قبلا . وأدقها مثا . 
والها يرجع أكر فضل فى نبضة عل النفس الحديث . وقد اعتمد ىكل حوثه على 
أوثق لطرق العلمية التجريبية ؛ وأضا فإ الطرق القديمة هذه الدراسة طريقة جديدة لم 
كد يسيقه الها أحد . وهى تحال القوى النفسية فحالاتمااارضية تحخليلا توصل ب إلى 
معرفة مايا هذه القوى وتطورها ووظائفيا فى حالاتها العادية . وقد ظهرت 
جدوى هذه الطريقة الحدثة لكثير من علماء النفس الهالمين فترسموا خطاهفبا و جعلوها 
اساسا لبحوثيم » وقام بنشرها فى حياته وبعد وفاته كثيرمن أساتذق الدينتلقيت علهم 
عل اانفس جامعة بارس (جامعة السر يورب ) والذين كانوأ من صفوة تلاميذه 


قوانين الوراثة 5< 
« الورأثة النفسية » موضوع انتقال الصفات الجسمية بطريق الورأثة ؛ 
وعد أت كيس سنص ىن الاب الأول 1 0 
النفسسةامختلفة : وراثة الغرائز (موضوعالفصل الأولمن البابالآول) 4 
وراثة الادراك الحسى (موضوع الفصل الثانى) ؛ وراثة الذا كرة والعادة. 
( موضوع الفصل الثالث ) ؛ وراثة الذكاء ( موضوع الفصل الرابع ) ؛ 
وراثةالميولو الطباع وبقية المظاهر الوجدانية (موضوع الفصل الخامس) ؛ 
وراثة الصفات الارادية والعملية ( موضوع الفصل السادس) ؛ وراثة 
الفرد للصفات النفسية الخاصة بشعبه وبأمته (موضوع الفصل السابع )؛ 
وراثة الصفات المرضية النفسية ( موضوع الفصل الثأمن ) ؛ - يعد 
هذا كله , أمكنه فى الياب الثانى أن يستنبط م نكل ماذ كره فى المقدمة. 
وق الاب الآول بعض قوانين لا تصدق على الوراثة النفسة سب 
(التى هى الموضوع الأصلى ا لفه) ؛ بل يصدق جابا على الورائية الجسمية 
كذ لك . وهذه القوانين هى :- 
الم قانورر الورائ الخاصرٌ لاسرم : ل للطفل بطريق الورأنة. 
الصفات النفسية للأنويه معاً . قا يسمونه «الوراثة باللتحيز”"© » لاوجود. 
لهف الناحية | النفسة. عاوقل» مأهنالك أله قد تتغلى إدى الطفل الصفات 
النفسية التى ورثها عن أحد أبويه على الصفات النفسية التى وها عن 
0 جورج دوما ( أسناذ علم النفس المرضى. 
يجامعة السريون ) والعلامة هترى دولاكروا (عميدكية الآداب جامعةباريسوأستاذ 
علم النفس العام با ) . 0 
ومن أشبر مؤلفات ريبو : «الوراثة النفسية ء ( الذى ببمنا الاق موضوعنا) ؛ 
المول ء ؛ ه المعاتى الكلية . ؛ د الخيال الاختراعى » :« الانتباه » ؛ « مسائل الحياة. 
الوجدانة » ؛ه أمراض الذا كرة ء ؛ ه أمراض الارادة » : « أمراض الشخصية » . 
() أنظر ص, م السطر الآول وتوايعه . 


١‏ الوراثة 
فيخيل إلينا خطأ أنه لم يرث إلا عن أحد أصليه . وسيزيد هذا وضوحا 
المالونان الآنان: 

3 م قانورر المُعل قُْ الصفات امور ود : فد يدث ا تتغاب 3 ف 
تكوين الطفل النفمى”: صفات | <د فونه على صفات الاب الآخر [درجة 
3 معهأ الصفات المغاوية وتخنق مظاهرها فخيل إلءنا عدم وجودهاء 
وى موجودة بالقوة بدليل أي تنتقل ريق الوراثة إل أيناء الكائن 
الذى تخيل إلينا عدم وجودها لديه .كا سيظهر ذلك فى القانون التالى . 

“3 سب انور الوراء لاص شر اطماّرة أو اروفيس تدرو أ كقام : 
قد ينقلاللطفل بطريق الوراثة بعصس صفات كانت موجودة فُْ اعد لاد 
أو جداته من جهة الاب او من جهة الام من الدرجة الا"ولى أو من 
الدرجات التالية لها ولم تكن موجودة فى أصله المباشر  .‏ غير أن عدم 
.وجودها فى أصله المماشر ليس , فى هذه الحالة : إلا ظاهريا فقط ؛ والقيقة 
أنباعات موجودة ديه بشكل 0 0( ون الطفل قل ورثها ويه يا عن 
لاقن اناقل وجح قا سونو الور انه الذافية فين اشر 7 الى 
تشمل «الوراثة الفرعية»”"برجع ف الحقيقة إلى «الوراثة الخاصة المباشرة». 

01 قنور الورامٌ رن الور مله عطعناداء 0م 116260116 : قد 
تظهر إدى الفرع فى طور من أطوار حياته صفة ورائية جسمية أو نفسية 
كانت قد ظهرت لدى أصله فى سن مماثلة لسن ظهورها لديه . 

وأكثر ماتحدث هذه الظاهرة فى الصفات المر ضيّة . وقد كتب فها 


. أنظر ص مم١ سطر 4 وتوابعه‎ )١( 
. (؟)انظر ص مم١ سطر ؟١ وتوأبعه‎ 


توانين الزواثة 0 
"كتيوين الغلياءة» و ضاقة #ازون سكل وذ كر والفيا عدة شراهد 
اتجبرىء ملها ممأ يل : - 

قرر العلامة « ريو » أن دداء الرقص عن:ها:) 18 » يصيب الفرد 
عادة فى الطفولة, والسل ف المرحاة الوسطى من اياة, والنقرسهااده6 1.0 
فى الشيخوخة ؛ وأن هذه الآدواء إذا أصيب مها الآصو ل كثيراً ماتصيب 
الفروع بطريق الوراثة , واتصيهم عند ماببلغون نفس السن التى أصيب 
10103 

قزق الأأسناة و لوكاصن #وفاه أن حعطن. لامر اطق اله كداء 
النقطة ون«وامهدره والصرع عزوم لثما تظهر لدى الفروع انا كين 
السن التى ظهرت فبرا لدى الأصول . 

زوك لمات دعر له واد ةوون ان تعنفين وك قد اعد 
لسبب مجهول , عند بلوغه سنا معينة , نحى إلى باطن كفه , وأن نفس 
هذه الظاهرة قد ,لات عند ولديه فى نفس السن الى بدت فيمأ عنده . 

وروى «دارونن» أن شخصاً قد أصيب بالحهى وسنه سبع عشرة 
سنة , فأصيب نه سبعة 0 ن فرداً من أولاده وأحفاده فى نفس السن 
ال أصيب 2 به ؛ ؛ وأن آخر قد أصيب بالعاهة نفسها وسنه إحدى 
وعشرول سنة فأصيب مأ أربعة من أولاده وسمهم إحدى وعشرون . 

وروى «داروين» كذلك أن أخوين قد أصيبا بالصمم وسنهما 
أربعون سنة » وظهر أن أباهما وجدهما قد أصيبا بالعاهة نفسها وسن كل 
ها ا عونا 

وروى اللأستاذه سكيرول (ممنمية » عدة حالات ظهرت فيا بعض 
مو اض عصيية عند ايع فى نفس السن البى ظهرت فما عند أصوم . 
.ومن هذه الاللات : أن رجلا قد الحريوكويق أو آخر العقد الخام 


١‏ الوراثة 

فن غنوه وظهر أن. آباة وجتله قد انحر فى أو اخبر لفقب الخامسس م 
عترعنها؛وأن أسرة قد اضيت جع أفرادها بالجنون فى سن الأأربعين . 

واستنبط اللاستاذ ريبو » من أمثلة عديدة تتعاق بانتحار الفروع فى. 

نفس السن التى اتتحرت فيبا أصولهم ؛ أن « الوراثة المتحدة الأزمئة » 
كاد كون مطرذة ف اتتقال المنن إلى الاتغارض اللاصول ]لالد 0 

وروى الأاستاذ مورو 310,60 ف كتابه : « علم النفس المرضى » أ 
رجلا قد ذعر من الثورة الفرلسية ( ثورة سنة ١7.9‏ ) فأصيب 0 
قضى عليه أن حبس نفسه فى حجرة منمنزله وظل كذلك هدة عش رسنان. 
وأن بثنه عند ما بلغت السن الى أصيب فيها أبوها مبذا المرض , أصيبت 
به كذلك , وحست نفسها فى حجرتبا , دون أن يكون نمت أى سيب. 
خارجى حملها على ذلك . 

ومن هذا النوع مسألة انتقال الصلع بطريق الوراثة فى الأسرات 
لصي وعزما »نقد لرعرط أن ن الفروع يصابون به فى نفس السن الى 
أصاب فبا الأصول . 

هذا الليغ مر الفؤاة عرقي ونا العفاكك ل قا يراد 
كثيراً ماتسكون قد ظهرت عند الأصل فى وف تلاق للوقت الذى و“لد 
فيه الفرع . وقد علنا أنسبب الوراثة ينحصر ف المادة المكودنة للجنين. 
قات من البويضة واللقاح . فكيف يعقل إذن أن يرث الطفل صفة. 
ل 1 لكرونه و أحن م نْ وين مأءمهما ؟ !وما السلتة 
الذى اقتضى ل تظهر هذه الصفة عاددى نفس السدن الى ظررت فرعتل 
أعل أصليه ؟]. 

ولكننا إذا تأملنا ملا تبين لنا أن هذا التوع من الوراثة لا يختاف. 

معالقاً أعن الأنواع العادية ,ذلك أنه إذا أصيب شخص ف سن ما بعاهة 


قوانين الوراثة ا 
جسمية أو برض عقلى من فيو أن كون منت سيب خارجى يترتب على 
مثله أصابة كهذه : فا ذاك إلا للآن تركيبه الداخلى الأأصل ؛ أى تتكوينه 
الطبيعى : كان يقتضى أنيصاب بتلك العاهة أو بذلك المرض يعد مرور 
.زمن معين : قد كان لديه مثلا جرأ ثم مرضية كامنة ينجم غنيا فد هزود 
زمن معين العمى أو الصمم أو انحناء بعض الأصابع إلى باطن الكف 
أو الصلع وما إلى ذلك من العاهات الجسمية ؛ أو كان ديه استعداد 
عصى كامن ينجم عنه مثلا أن يصاب بعد كذأ من السنين بنوع خاص 
من الجنون تحمله على عدم مغادرة حجرته أو على الااتحار . . . الخ . . 

كَ . - فاذا وإد لهذا الشخص ولد اتتقل إله ء فى 00 الولئية 
أوسا ذلك التكريع الذي الخاضن التى كان ثانا ف أصلةة 
والذى بيترتب عل اتتقاله إليه بطريق الوراثة أن يصاب هو بالعاهة أو 
بالمرض بعد مرور نفس الزمن الذى أصيب أصله بوأحد منهمأ بعد مروره. 
وهذه الالاك تن لا عتذار أث الؤواثة ؤدقة قواننباء .وان 
.ويلاتها نحيق بكثير من الناس من حيث لالشتعرون ٠‏ 

م - قائو درالو رالا تأر #عصعن اكد غانةة:11 : إن ما يسمونه 
« الوراثة بالتأثير » التىقامتأدلة كثيرة على حدوثها فىالصفات الجسمية 
لم تثبت بشكل قاطع فى الصفات اانفسية . 

ووالوواة الأيرء ى أن شل إك الطفل بعض صفات من 
ذكر كان قد لقم أ مه وو اذك ع ةق أن تقل اا 

وقد لوحظت حالا تكثيرة من هذا النوع من الوراثة عند بعض 
الحموانات الراقة وعند الانسان » وقد كتب فبا كثيرمن قداى المؤلفين 
عل الاخص,مثل فانهلمونت مندمساء11 1 هالير:»11011 وبورداش 


4 الوراثة 
مم80 وكاود برتارد86:22:4 01١‏ وهوزو دوونندهئ وذحكروا 
لما شواهد عديدة تجتزىء منها ما بلى : س 

قرره بورداش» فى كتابه « عل الفس» أنه إذا لقم ان فرها 
فنتجت بغلا م لفحها بعد ذلك حصان فانها تتتج مهراً به بعض صفات 
من فصيلة الخار - 

وروى معظم المؤلفين فى هذا النوع من الوراثة أن فرساً اتجللؤية 
قد عاقت سه 6إلْم١‏ من حار وحصتى خاءت منه ببغل أون جاده الننسه 
أون المار الوحشى » ول تر بعد ذلك هذا امار . وفى سنة 111 لقحها 
جواد عربى خاءت منه بمهر لون جلده يشه تمامأ لون امار الوحثئى 
الذى كان قن لفحي مذ 10د وتكزيت سيت هذه 
الفرس سنة ١1/‏ وسنة 187. 

وروواكذاك أنخنزيراً مستأنسة فدعلقت من خنزير وحشى.ؤاءت 
كةمغاز ازا لون مدوم موكبهة ا لاون الوص بودن طبرل 
قحها خنزيرمستأنس , فجاء من بين صغارها واحد يشبه لونه كل الشبه 
لونالخنزيرالوحثى , وتكررت هذه الظاهرة عندهذه اللأثثى مرة أخرى. 

ورووا أبضاً أن كلبة قد لقحها كلب من غير فصيلتها فولدت منه , وَل 
ا من فصياتها ؛ ولكنه كان يوجد . من بان 
الأغراء الى انها كل رزء اجر و و احلديهضفات الكل الالجتى ع 
فصاتها الذى كان قد لقحها أوكلا. 

وذكردهوزوء عدة حالات من هذا النوع لاحظرا عند طائفة كيرة 

من الحيوانات المازلية . 

وذ كره بوردأش»:« أن الطفل الانساق قد سه أأححر 00 
الأول . الذى قد يكون متو منمنذ زمن طويل » أ كثر مما يشمبه أبام» ؛ 


قوانين الوراثة 1 

ولكنه لم بورد أى مثال من هذا القبيل . 

وروىميشابه اهلع طونة ءفى الجزء الثالك عشر من كتايه « تاريخ 
فرنسا » : و أن هدام دومنتسيان قن جاءت بولدمن زوجها دو منتسبان. 
م صارت صفية لأويس الرابع عشر وإحاة وتيا ازاو زب تمك اوعس 
) الملقب بالدوق دومين » وقد ادعاه أويس الرابع عشر ) الذى كان يه 
2 كل صفاته النفسية زوج أمه الأول (مسيو دوهنتسان ) 0 

وم تعث رع فم تتعاق باتتقال الصفات النفسية عن طريق « الوراثة 
بالتأثير » , على غير هذا المثال الذى ذكره ميشليه ؛ ومثال واحد لابكق, 
لاثيات قاعدة ؛ على أنه غير موثوق يصحته ؛ ومن الممكن تأويله تأويلا 
أ عله عدم الدلالة فى هذه الناححة . - وهذا مادعا العلامة ربو 
إلى عدم الاعتراف « بالوراثة بالتأثير » فى الصفات النفسية ٠‏ 

والورائه بالتأثير من أشد أنواع الوراثة شذوذً ؛ فان الصفات الى 
تنتقل بوساطتها إلى الطفل هى صفات كائن لم يتدخل مطلقا فى تكوينه 
وإنما اشترك فى شكوين أله منقبل ؛ وقد عابنا أن سببالوراثة ينحصر 
فى المادة المكونة الجنين الى تتألف من البويضة واللقاح . 

وأشبر النظرنات الى لاق تعللها نظرتان ؛ 

الأ ولى نظربة كلود برئارد الى تنلخص فى أن كاية الحيوانات المنوية 
إذالم تبلغ قدرآ معيناً لاتلقيم البويضة إلا تلقيحاً ناقصاً غي ركاف لتكوين 
جنين ولكنهكاف لترك آثار فى الويضة ؛ فاذا مالقحتهذه البويضة 
بعد ذإك تلقيحاً كاملا من ذكر آخر نشأ الجنين ونه بعض صفات من 
الملقم الأول لآانه قد اشترك فعلا فى 'تكوينه فكل حالات « الوراثة 
بالتأثير » سبباء ففنظر كلود برنارد » أن كي ةكافية من لقاح الذكرالاول 
قد صادفت بويضة أو بويضات فلقحتها تلقيحاً كاملا » وكنية أخرى غير 
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كافيةقدصادفت بو يضةأوبو يضات أخرى ذلق<ت,ا تلقيحأناقصا ؛فالبويضات 
:| الفحة تلقيحا كاملا ار ل فيبا الإاجنة و الملفحة تلقحاناقصا 3 و نَْ 
“قرأ اللاجنة حى كل تلشحها ؛ قاذا مأ 13 تلقحها من ذو غير الذكر 
«الاول تمدو مظاهر ه الوراثة بالتأثير ».فنشأ الطفل مشبها للذكر الاول 
نعم أن الذى يلقح البويضة إما هو حيوان منوى واحد ؛ اللهم إلا أن 
قصد بالتلقيسم الناقص أن بكو نالحيوان الملقح غيرمتوافرة فيه كل العناصصر 
الحيوية اللازمة. 

والنظرية الثانة نظارية «هوزو» أ ى ذكرها فى كتابه « دراسة القوى 
العقلية فى الحموان والانسان» واله تى تنلخصفى أن التلقيح قد بتركأ حمانا 
فى رحم الا ارا جرثومية دائمة تؤثر فىكل ماتعلق به بعد ذلك أو 


.فى لعضه . 


هذا , وقد اشتغل ددرا سة الوراثة قبل الاستاذ ريو كثين من العلماء 
.واستنبطوا هن وثهم فيها طائفة كبيرة ة من القوانين .بضيق المقام عن 
تفصيلها وحسينا أن نذكر لك منها مايل : 

١‏ د قالون, «هارر ا الصهات الورائه ع الصفا 50-6 زود مأ 
الفرع عن طريق الوراثة يتتقل إليه نصفها منالصفات الظاهرة (أى غير 
«المستكنة ) فى أصلة الماشرين , وربعها من الصفات الظاهرة فى أجداده 
من الدرجة الاولى؛ وتمنبا من الصفات الظاهرة فى أجداده من الدرجة 
.الثاننة 6 منها من الصفات الظلاهرة فى اجداده من الدرجة الثالثة . ., 
وعرجرا . 


وهذا القانون تقربى ١‏ كثر منه تحديدى » ونخاصة فى الانسان؛ 


ولكنه بن لا كد حال أن الصفات الورائية لابأخذها الفرع من 
الصفات الظاهرة فى أصايه المياشرين كسب . بل ,أخذ يعضها م نالصفات 
الظاهرة فى أجدا ده من الدرجة الاولى ومن الدرجات الى تليها . 

* سم قال زه الصمفات الَارم: عع المثار رفم أوطه: : إذا كاف فى 
الاصل المباشر صفة من الصفات حالة خارجة عن الحد المعتاد رفعة أو 
ضعة وانتقلت بطريق الوراثة إلى فرعه , فامها تنتقل اليه غالبا حالة أقرب 
إل الحاد» ش 

نالخ النق اناد وق الماك يندا عانا أل كام أيةو اورف 
إلى الذكاء المتوسط » وان الغى غباوة بالغة ينشأ غالبا أقل غاوة من أبيه 
وإن كان لابيلغ ذكاؤه متوسط الذكاء , والغالب فى ابن الطويل طلا 
فقا أن بكرن الضيرين امش اعلر ليون الكرسط رن ان التضين 
عند ان كوق اكرليون أنهو اسمن اللو هط 

سج هذا القانون , فى التحليل الاأخير » إلى القانون الأول . 

وذلك ل نا لفرع إذالم شه ماما أصله أل م ان 

الحد المعتاد , ما ذاك إلا لا نه ؛ حم القانون الأول ؛ بثسه أجداده فى 
هذه الصفة ولو بعض المششاءمة ؛ ولا بد أن يكون من بين أجداده من هو 
عادى مأ ف دون العادى . 

؟ -- قائون, الصفات العقايئ والخلقي: : إن معظم الصفات الورائية 
العقلية والخلقية لاتيدو بأجلى مظاهرها إلا عند الباوغ . فهى توجد بالقوة 
2 الشخص من منذ 0 الاول 6 وتظهر بوادرها لعيك الولادة : 5 
ترداد وضوحا شيا فنيئ! . ولكن لا يتم نضجها إلا فى طور البلوغ . 

وهذا القانون كير النفع للربين على ماسنذ كره فى فقرة « واجبات 


ا 
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الإامة واأرنى والفرد حيال الوراثة 0 


وهناك قوانين أخرى منها ما تحدد الصفات الموروثة والصفات 
المكتسبة » ومنها ما ييبن الصفات القابلة للاتتقال والصفات غير القابلة 
للاتتقال من اللآأصول إلى الفروع ؛ ومنها ما يبين كيفية هذا الاتقال 
واطراده وأسباب تخلفه » ومنها ما بين كيفية تغلب يعض الصفات 
الموروثة فى الشخص على بعضها الآخر وأسابه » أو ظهوربعضها بالفعل 
ووجود بعضبا بالقوة .. . وما إلى ذلك من الأمور الدقيقة الى لا بنسع 
المقام لذكرها : وقد تكفلت بشرححها المؤلغات الخاصة فى الوراأثة . 

هذا وأشير هن عى + قل العلامة ريبوء بدراسة الوراثة ؛ و نخاصة 
2 ى عالم النبا تِ وبالتتقيب عن قو أنينها اللاستاذ مندل 69 الذى ا 


فم| بعد حوثه وقوأنينه فى هذه الناحية موضوعا لشعبة مستقلة من على 


)١(‏ يوحن مندل املمعةة صدهطم1 المعروف فى الاوساط اللكنسية بأسم 
جرحود «مهورن ولد مبازندورف من اعمال مسلنزيا بالعسا سلة ١6909‏ وتوق 
سين مله 4 ىو . اختير قسيسا لبلدة برين سنة 207 و تلهه شئون السكنسة عن 
متابعة الدرس والبحث ؛ قرحل إلى فينا حث حصل مه ن جامعاتها على أرق شهادات. 

فى العلوم الرياضية والعضوية والطبيعية(سنة ١٠.م؟ ‏ سئة «هم١)‏ . و بعدعودته إلى. 
برين اشتخل فها بتدريس عم الطبيعة و بالحث فى الوراثة قى عالم النبات التى وقفعل, 
دراستها نو سبع سنين كاملة . غير أن حوثه لم تقابل باهتهام فى مبدأ ظهورها ؛ ولمل 
ذلك راجع إلى اشتغال العلماء [ تقذ بنظرية دارونقأصلالانواع .ولكزؤسلة ...وم 
انتشرتوثه انتشارا كيرا وعتى مها العلياء - وير جع الفضل ؤانتشارها هذا الى الاستاذ 
دوثرى ومو ١‏ أحد علماء النبات الو لندبين ٠)‏ وقد بلغ من أههام العلماء بحو له. 
وقوانينه أن جعلوها موضوعا لشعبة مستقاة من شعب البيولوجيا يطلق علها الأن أسم 
7 ذل ليسم ٠‏ بورقد اهتدى مندل إلى معظم قرانينه بما قام به من التجارب عل الثياتات. 
وتخاصة على زهرة البسلة . 
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اليولوجما أطلق عليها العلداء اسم منديليسم » والاستاذ شارل نودان © 
الفرنسى الذى أطلق العداء كذلك على بحوثه أسم نوديني 


الاهمية النسبية لكل من الوراثة والتربية المكنسية 


و 0 منهما 


1 


فالفريقالأول. وعل رأسددفو تتننيلء1اءمعادره" »ودأوجيست كونت 
عامره0 .ذه و«سجنسر هو دشو بمو رنرع0 قمعم مراء5 »و«جولتون 2١‏ 
يعتقد أن الصفات الورائمةهىكلثىءف الانسانء و أن الوراثةهى الى تقدر 
مستقيل الششخص من النواحى الجسمية والعقلية والخلقة فيتفد مأقدرت» 
ونح على طاعه واستعداداته ومركزهالفردى والاجتماعى فينم فا كات 
به وأن الترسة المقصودة لايد لا عل نقضش كف 4 ولا على تعديله. 
فن ورث سواد البشرة أو القصر عن أصله لا نستطيع مهما أوتينا من 
قوة أن نغير من لونه أو نزيد شروى أملة على طوله ؛ ومن ذكيته الوراثة 
الشناؤة: أو العتة أواضعف» الذاكرة أو لوف الفط أو الميل إلى 
الاتتحان أو إلى تسفك الذماء أو إلى العهارة:. تعدو كل وسائل ترينا 
المقصودة عن أن تنتزع منه صفة من هذه الصفات . 

وأماالفريقالثانى:وعلى رأسه«اوك »ودهسافيتوس»عو «ستوارتميل» 

)1 ) شارل نودان وتؤسجة وعامورح من أشهر علاء النبات الفر نسيين ولد 
بأوتان سنة ١0‏ وتوف بأنقيب سنة ووم . حصل على دكتوراة فى العلوم سنة 
9 كلمرلء وعين عضوا بأكاديية العلوم دنة 90م ١‏ ؛ وقد وقف قسطا كيرا من تشاطه 
العلى على دراسة الظواهر الورائية فى النبات . 
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و «ديلاجءفيخالف الرأى المتقدم ويعتقد أن الفردمدين 0 صفاته لاتربية 
الملكتسبة » وان أثر الوراثة فى الفصيلة الانسانيةليسشيئامذ كورا بجانب 
آثار المنذل والمدرسة وامجتمع . - وقد بالغ بعض افراد هذا الفريق 
فأنكر أثر الوراثة واعتقد أن الناس كلهم بكادون يكونون سواسية عند 
الولادة وان الفروق التى تشاهد فبهم فى الصفات العقلية والخلقية على 
الأأخص إن هى إلا نتيجة لتأثير الييئة المنؤلية والاجتماعية التى نشئوا 
فما ولتأثير الثريبة التي نوتدوا مما.ومنهؤلاء .لوك»ء !اذى شبه عقل الطفل 
بصحيفة بيضاء ينقش عليها المرى ما شاء ؛ و«ديلاج» الذى يقول : « إذا 
أشبه الطفل والديه أو أحدهما فى الصفات العقلية والخلقية فا ذاك إلا 
لاتحاد المؤثرات الآسرية والاجتماعية اللىعبلت على تكو ينهما النفسى » . 

والرأى الصحيح النى يحب أن تتمسك به هو أن كلا من الوراثة 
والقيةا لماز عظم فى نشأة الطفل وتكوينه الجسمى والعقلى والخلق: - 


أولا - فن المكاررة العقيمة إنكار أثر الوراثة فى تكوين الطفل 
الجيوانى والنباتى ؛ وكيف بحرو أحد عل إنكار ذلك وأبسط المشاهدات 
كاف فى إثبات أن كثيراً من الصفات الجسمية والعقليةوالخلقية: عاد مها 
و غير عاد مها » صالحها وفاسدها » طبيعيها ومرضيها » ينتقل للفرع من 
أصوله ومن الفصية الى يتتمى إلمها : 

. فالمرأة لا تتمخض إلا عن أناسى" . والهرة لا تأنى إلا مبرر‎ - ١ 
والكلبة لا تلد إلا كلابأ » واللبؤة لا تنتج إلا أسوداً , وإذا لقعم حمار‎ 
فرساً جاءت بحيوان به صفات م نكل من أصليه ( البذل ) . . . ؛ ونواة‎ 
الرتقال لاننبت إلا شجرة برتقال . وبذور الرمان إذا غرست بجانب‎ 


بذور التفاح فإن هذه تنبت شجر تفاح وتلك شجر رمان مع أنها كلها 
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تسق ماء واحد وتستمد طعامها من أر ض واحدة » ومن بذر القمح 
حصد الشعير . . . 

3 00 بولد دائما مشا وعداو ك1 ف صو ادق لكرية 
الجسمى المخارجى أو فىبعض أجزاء جسمه الظاهرة : الأطرا ف الجزع , 
الرأس ء الأأظافر » الشعر . .  .‏ وقلءا تخالف الفرع أصوله فى شكل 
وجهدوتقاطعه العامة ؛و إناك كثيراً مانستطيع الك على أسرة الشخص , 
إذا كان معروفاً لنا بعض أفرادها , لجرد تأملنا فى تقاطيع وجهه؛ وفراسة 
العرب وغيرجم فى هذا الباب قد فاض بها نطاق الأؤلفات . وقد يشبه 
الفرع فى طور من أطوار حياته أحد أصوله فى هذه الصفات وختاف 
عنه فى طور آخر ؛ ولكنه لا ختلف عنه فيا إلا ليشسه أصلا آخر من 
أصوله . فقد يشبه ااولد أمه صغيراً وأناه شاب أو المكس ب فهو لابتحركر 
من أثر أحد أصوله إلا لبخضع لأثر الأصل الآخر . 

مو أطفال الطوالبنشئون غالاً طوالا . وأولاد القصار ينشئون 
مثل أصوطم . وقد فطن , من أقدم العصور . إلى هذه الظاهرة مربو 
الدواجى واجمعيات الن را فاتتفعو|. بها أبما انتفاع فى تناس الجيوانات 
ون كران 0 خاصة منها . واتتفع مها كذلك بعض الماوك ف الفصيلة 
الانسانية نفسها ؛ قالتاريخ ينبئنا أن فردريك غليوم الآول (ملك بروسيا 
قن وال 0 ) كان محباً لطوال القامة فكون فرقة من حرسه 
الملكى اختا ركل أفرادها من الطوال طولا فاحشاً » وأطلق علبها فرقة 
ه الجبارين » » وكان لا يسممح للواحد منهم أن يتزوج إلا من كائلة له 
طولا » وبذلك تمكن من تكون جماعة إنسانية توافرت فى نسلبا نأك 
الصفة التىكان شغوفاً مها . 

# ومعظم أولاد الضخام بولدون 3 يصبحون فما بعد ضخام 
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تاجياه اواواك أ الحم 55 كلهم ومشرمهم وسك ناهم و شأنها أن 
تعوق الو الجسمى . 

ه - وأولاد السود ينشئون سوداً ولو ولدوا فى منطقة باردة أو 
اتدل و لاد الليض ينشئون ببضا ولو ولدوا فى منطقة حارة . . 

كبجوكنوننة الفنفات لحني ال 0 يتتقل من الأصول إلى 
الفروع : فقَد دلت آلاف المشاهدات فل أن الفرع يشه غالنا أصوله 
فى جهازه العظمى من حيث شكله وزتته وأمراضه » وفى سكو جمجمته, 
وفى عموده الفقرى , وى أجهرته التنفسية والدموية والحضمية والتناسلة 
والعضلية , وفى الجهاز العصبى بجميع أجزائه ومخاصة فى المح من حيث 
زئته ومساحته وتلافيفه 00 

ب - ولا يشبه الفرع أهدى الظافر المناااى سمشم 
بل كثيراً مايشمره كذلك ف العناصر السائلةكالدم واللعاب والاستعداد 
للازيفوما إلى ذلك . فقد اشتهر كثير من الاسرات بوفرة الدم » وبعضبا 
بففّره » وبعطرا بالاستعداد للزيف . . . وظلت هذه الصفات ملازمة 
لها فى جميع أعقامها وقد روىعنكثير من أفراد الآسرات المعروف عنما 
الاستعداد التزيف أن خدشا حقيراً قد بنجم عنه لديهم نويف هائل يفضى 
الك 

م - وليس اتتقال الصفات الجسمية 5 ووتىن الول إلى الفره وع 
مقصوراً على التكرين الظاهرى والباطى 9 كاد 0 
اللوتة غل هذين التكرنين , ككترة: الندل وقلته .“طول الحمن 
وقصره ؛ ودرجة الحصانة ضد الأمراض ٠‏ والقوة الحركية ؛ ونوع 
الصوت وشكله . . . وما إلى ذلك . 

فقد اشتهر كثير من الاسرات بكثرة النسل . وظلت هذه الصفة 


ملازمة لها فى مع أعقاما . ومن ذلك مارواه الاستاذ « جاروده"61 » 
فى أنتاد ادر نه الشة عن :13 لوقي كاف ران اتا ضيه 
رزقن ستة وأربعين ولداً؛ ومارواه الاستاذ « لوكاس » من أن أسرة 
قد رزقت تسعة عشر ولدأء وأن أبناءها وبناتها وأحفادها قد اشتهروا 
بكثرة نسلهم اكثرة مفرطة ؛وروى «بنسواستوندوشاتو نيف » عن نبلاء 
فرنسا اللأقدمين أمثلة كثيرة من هذأ القسل 
وقد قامت أدلة عديدة على أن طول العمر أو قصره لتقل غاليا من 
الأصول 0 ؛ ووقف كثير من العلماء على هذا الموضوع مؤلفات 
غالب اننا فيبا بالبراهين البناطيق أن أر لكا المعمرين يشمرون غالبا 
00, الصفة » ولو قضوا حياتهم فى السجود أو فى ١‏ الأشغال 
القناقة و أن أوللاداتها ر الأعار أ ماودو الاتادر امتوسظ العفرة 
مهما بذلوا من العناية بصحتهم ومهما سبلت أعاهم . يقول الاستاذ 
« لوكاس» : « إنمتوسط الاعما رف الشعوب الا نسانية مختلف باختااف 
البيئة الجغرافية » ووسائل الصحة » وشكل الاعمال: ودرجة الخضارة ٠‏ 
0 ا وقصر الحباة عن المعتاد فلا يتأئران بأى ظاهرة من هذه 
وز ويل البو امد الي لاحظاناها واللى رواها المؤر+وت عنبما 
0 بجالا الشكفى أ ن سيب كلمنهماأ يرجع إلىاستعداد جسمى خاص 
مزود به بعض الافراد عن طريق الوراثة . .. . » . - وقد فطن ذه 
الظلاهرة شركات التأمين على الحياة بائجلترا , فتراها قبل قبول التأمين على 
حناة فردها تق غنارةكيزة بالف عن تاريخ أسرته وعدد اللستين الى 
عاشها أبواه وأصوله منجهة الاب ومن جهة الام من عنتلفالدرجات . 
وكذلك الاستعداد الجسمى الذى كسب الشخص حصانة ضد 
1 اض معيئة ؛فقد كثرت الآداة على اتتقاله من الاصول إلى الفروع 


6 الوراثة 
كثرة أصحت معها هذه الظاهرة من بدهيات الطب . 

وليس نمت مظهر 1 مظاهر الآوى الحركة إلا وقد ثنت قابليته 
للاتقال من الاأصول إلى لى الفروع ققلك أشتور 20 ري الأسرات 
الاغريقية بالتفوق فى المصارعة وفى بقية « الآلعاب الاوهبية » وظلت 
هذه الصفة ملازمة لأعقاءا زمناً طويلا . واشتهر فى انجاترا بالعصور 
الحديئة بعض أسر بقدرة نادرة على الملا كة . وحوث الاستاذ جولتون 
مبذا الصدد تدل دلالة واضحة على أن المهارة فى المصارعة والمهارة فى 
تجذيف القوارب يرجع كل منهما إلى استعداد حرى خاص ينتقل من 
اللاضول إلى الفروع يوأت مهرة المصارعين ومبرة الجذفين كو 

فم النصون دون إل أب اكرقدةة .ولكتزة اعجارت : تى قام مهأ 
مربو الخيول ف العصور الختلفة أصبح من البدهيات لدبم أن أشكال 
الحركة الختلفة ( سرعة العدو , انساع الخطوات أوضيقع ا أثناء الجرى. 
الاستعدأ ا . الخ 6 تتتفل من الأأصول إلىالفروع . وقد اشتهر 
كثير من أو أولاة امفا ين نان ١‏ وفيستريس هذا كا نأممبر 
الراقصين,الاويرا الفرنسية )١ ١8-119‏ مهارةدنادرة فى الرقص. 
واشتهر كذلك فى 0 من الأسرات ممهارة أفرادها فتيمم 2 
الرسم » أوفى النتحت ء أوف العرف على بعض الآلات الموسيقية » أو 
0 .. وهل جرا . 

م[ اتتال القرى القوتة افلها ىق نائة إلى 'التدلال عله 
هد أنلكنفصيلة حيوانة قدرة ة على لفظ أوع لور عات 

0 هذه القدرة تتتقل من الأباء إلى 00 . وقد ثبت كذلك أن 
كثيراً من الصفات الصوئية الفردءة كالفأفأة والتأتأة واللئغة . . . وماإلبا 
تنتقل من اللأصول ليا لفروع . 

و - ولي سالأمر مقصو را عل الصفات الجسمية العادية » بل بتعداها 


الوراثة والثرية المكتسية 55 
إلى الصفات غير العادية الى 1 فيمن يسمونهم « عجائي المخلوقات » 
وفى ذوى العاهات الغريبة . وأظبر مثال لهذا «إدوارد لمرت» الذىكان 
ال مذ وجهه وباطن كفية وباطن قدميه . مغطى بزوائد 
عظمئة متصلة ا اوها بعضبا ببعضكالغشاء المغطى 0 السلحفاة . 
والذى و لسفة رلاة ظهر عند كل منهم » حوالى ١‏ ليوم الخامس 
والأربعين بعد الولادة , نفس هذا الغطاء العظمى . وقد عاش من هؤلاء. 
الآولاد الستة ولد واحد تقل هذه الصفة جميع أبناله, وهؤلاء نقاوها 
يع أولادهم 0 لاع النفية الحامن .دين ٠‏ وقدلاحظ الم 
1 لوكاس» أن أبناء هن تمص أو يويك عدد فقرأ بم أو أو أسنانهع عنالمعتاد. 
تتقدرن مثل أصوم م وأمثلة هذا النوع تجل عن الحصر وقد ذكر 
رمو ودارون وهكيل طائفة حكبيرة منها , عضها خاص بأعجوبات. 
جسصة ظور ت عند الأصو 1 من منذ و لادتهم و بعضها 9 بات 
مكنسبة ظبرتعند الأصول بعد الولادة على أثرإصاءة جسميقما واتتقلت. 
إلى الفروع . 
507 00 ا لاد ذوىالعاهات غير العجيية ( العمى , الص 
أبم.. ما ) وغيرا المكسة 0 أى الى يكونسيما انكو نا 0 
مدنا 010 )١‏ يوادون كاصولم أ وها وزميدا لعاهات فما لعله. 
دون أن كون : مث سيب خارجى رنب على مثله م ذا أصندو] + ع 
وقد د كنا يعن أمثلة هذه الظاهرة عند لامنا فى ٠‏ الوراتة المتحدة: 
0 اك 
5 يق من الأهور المراضية | الجسمية ومن الاستعدادات 

اا 0 


)0( أنظر ص و١‏ سطر ١١‏ وتوابعه. 


6 الوراثة 
والاستعداد لوأحد من هذه الأمراض) تنتقل من اللاميون إلى فروعبم . 
وأمثلة هذه الفاواهر قد امتلاات مما مو لفات عل النفين المرضي وعم 
الفزيولوجيا والطب: وقد اشوا لض عالاه ينا تدل ١‏ كبردلالة 
على صحة مانقولء عند كلامنا فى « الوراثة المتحدة الأزمئة 2» 
؟ وما قلناه فى مظاهر 958 م نقوله فى مظاهر العقل قرا 
ووجدانما وإرادم أء عادمها وغير ل ؛ صالحها ومرضيها. - ولعدم 
انساع المقام لتفصيلكل نوع من هذه الأنواع وبيان كيفية الانتقال فيه 
وضرب أمثلة له تكتق بتكرار الاشارة إلى مؤلف العلامة ريدو : 
د الوراثة النفسسة » : 17 نيت فيه بالادلة القاطعة أنكزا لصفات العقلية 
(الغرائر» الادراك الحسى, الذا كرة ؛ العادة؛ الذكاء , الميول و العواطف 
.والطباع والامزجة وبقية لماه واأوعدانة: الصفاتالار 0 
النفسية الخاصة بشعب ليه د وبأمته الأأمرا ض النفسية . . . . ) تلقل 
من الأصول إلى الفروع . وأن هذا الانتقال هو القاعدة وأن تخلفه هو 
الاستثناء, وأن معظم حالات التخلف ظاهرية أ كثر منبا حقيقية © . 
على أزوراثة أوصفةمن الصفات النفسية ترجع فالحقيقة إلى وراثة 
التكوين العصى 00 |؛ وبذلك يكن القول بأن ما يسمونه « الوراة 
النفسية » 2 لواقم إلا مظهراً من مظاهر الوراثة الحسية 1 و ننيجة 
ةا كف سامون الادلة وها وداه كف الأاكلة بضدة اتفال 
الصفات الجسمية من الأصول [ 0 ؛ ونخاصة مأ تعلق هنر | بالجهاز 
ْ العصي ).حمل فى طيه برهانا على انتقال الفأواهر العقلية بطري قالوراثة. 


. انظر ص وم؟ وتوابعها‎ )١( 
5 وتوابعها‎ 1١ أنطر ثقرة 0 قوأبين الوراثه وصفعدة‎ 6 


و4 أنظر صفحات ١649‏ ب "اه (؛ وتخاصة .٠ه‏ ؤ سطر ه وترابعه . 


الورا؛ 5 والتربية المكاسة مه ١‏ 


مو أما ١‏ الصفات الخلقية . والاستعدادات لأنواع خاصة من 
'السلوك , فلسنا فى حاجة إلى البرهنة على انتقاهها من الاصول إلى | لفروع ؛ 
.فان معظم مهلا 0 الخلق ليست فى (١‏ وائع إلا كك وين جسمى وعقلى 
خاص 0 ما تقدم من الادلة على انتقال الصفات الجسمية والعقلية 
.بصم اعتباره فى لوقت نفسه دليلا على اتتقال الصفات الخلقية , صالحها 
.وفاسدها ؛ من الأصول إلى فروعهم . قله غرابةٌ إذن أن أشتهر بعض 
لسري ا 2 0 0 ٠‏ وبعضها بمو اجا والفترزاء 0 
وهل جرأ 0 اشتهر يعضها كك رادها إلى ا أو إلى انتباك 
الاعراض و إل لشرفة» أ و التضقاك الدمافة اولع العها يدت 
وهل جرا . وقد روق أن عند من أخفاة ما كين جوكس ( صياد 
أمريى ) روجا من أمأنين من أسرغ معروفة بسوء السلوك فأعقا 
مات من ساء اء سلوكهم » وكان منهم م من العاطلين و مر 
.معتادى الاجر م واه افا عاك ١‏ و درن أهر 1 أةعاهرة وء٠ه‏ م أصين 
بالامراض السرية ونقلنها بالعدوى إلى .4غ شخصا .. . الم.وقد 
كلفت هذه الآسرة المجرمة حكومة الولايات المتحدة فى خلال ه/ا سنة 
: 0 5 ب جنيه اجليزى ومن تحليل نفسياتهم والليئات 
لتى عاشوا يبأ قبان أن 5-0 هذا بجع 0 عناصره إلى الصفات أاتى 
انتقات وم هن صو َ لى | كق عا إلر ججح إلى اثر اليثة فيهم ٠‏ ل 
انتقالالصفات الذاقية تجلعن الحصر , 5-0 عشرات|ل#لدات» 


ولا مكن تعليل هذه الظواه ركلها عليأ إلا إذا اعترفنا بالوراثة بمعناها 
الفنى » أى سلتمنا بأن البويضة واللقاح المكونين للفرد يشتم لكل منهما 
عل العناصر الجسمية والعقلية والخلقية لللأصل الصادر منه ٠‏ - وما 
أحسن قول موتتاتى : « ,الها من قوة خطيرة ٠‏ نلك القطرة المنوية الدقيقة 


كه | الورا 3 


0 تتكون منها والتى ينقل !! ا يا تاد عنصفات أصولنا الجسمة». 

فكارثم وميوم 0 

ثانيا - وكا أن عدم الاعتراف بالوراثة وأعبالها واعتبار الفرد. 
نا بكل صفاته اللتزل والمدرسة والمجتمع (؟! يرىاوك» وهيلفيقيوس. 
وستوارات 0 ؛وديلاج ) مكابرة عقيمة وإلكار للمحسوسات ؛ فان 
نسبة كل ثىء إلها والحط من شأن التربية وآثارها ووعمها بالعجز عن 
أن تنقض شيئأ ؛ ما قضت به الوراثة ( يا .روى جولتون» وفولتيئل ». 
واوخسف كدنع وقوينيوى ) لانتل شططا عق ازأى الار لع 

١‏ مدقيل أرغم من ل بعض الصفات الورائية لا بد لإاححد عل. 
وها أو على تغيرها فا كثيرا نا | عك. ن ؛وساطة الثرية القضاء عليه 1 
أو توجيهه اتجاهاً غير اتجاهه الطبيعى ؛ 

؟ ‏ على أن معظم الصفات الورائية يوجد فى الطفل بالقوة. 
لا بالفعل ؛ أى على شكل استعدادات و اتجاهات , فان أوجدت له التربية 
يئّة صاّة نما و 00 وآلىأ أكله ٠‏ وإلا ذوى وذيل؛ 

م - هذا إلى أن الصفات الورائية ليست كافة فى تكوين إنسان. 
مدقء بل لابدة من نزودد الفرد بطائفة كبيرة من الصفات المكتسية. 
الجسمية والعقلية والخلقية . وهذا لا يمكن إلا بالترية المقصودة . 


جه 2 ل 
واجبات الرنى والامة والفرد حيال الوراثة 


إن كل ما تقدم للك فى الورأثة لا مخريج عن | الحقائق العلسة النظرية 
المتعلقة بأنواعها وأسياما وةوانيتهاوا ثار ها والعلاقة نبا 5200 


باه ١‏ واجيات المربى والآمة والفرد حال الوراءة 
.والآن نود أن نبين الك كيف يمكن عمليا الاتتفاع بهذه الحقائق فى تحديد 
ما يحب على المرنى والآمة والفرد حيال الوراثة للاستفادة من خيراتها 
.واتقاء شرورها , متوخين فى ذلك غاية الابجاز , لآن ملفا مولفنا 
لاينسع لتفصيل موضوع كهذا تشعبت أطرافه وانسعت دائرة البحث 
شه وأصبح الشغل الشاغل لحكوما مات الأمم ومصاحيها وفاضت بدراسته 
دو قات العلاء والقلاسنة وا الفيخى وماد د 
أوير -- واميات اررم: : سم 
من أهم هذه الواجبات مايلى : ظ 
و تدخل الحسكومة والعيات الخيرية فى الزواج . - ترى 
0 المصلحين وجوب ندخل المكومة والجنعيات اليرية 
مم الزواج تدخلا بق النسل شرور الوراثة وبسبغ عليه خيراتما 
0 0 
أن لكيه إلى 8 لاونو لاا المحة والعقلة 
.والخلقة 5 إلى الذن من شا نهم أن ينجو ؛ حسب قوانين الوراثة , 
السلا معاق كا نافع امه ؛ قنشجعهم على الزواج وغل كقية الدزية 
بكل الوسائل ! الممكنة : منح مكافات ع كر اود 
أفرادها على قدر معين أو أ, إعنائها من بعض الضرائب 5 هو فى الحال فى 
فرنسا 27 وإيطاليا وألمانيا ؛ فرض ضربة على عزاءمهم 5 هو الحالفى 
اإيطاليا وامانيا ...وهل جرا . ' 
ب - أن تحظر الوواسج ىكل سن ندل قوانين الوراثة على أنالتتاسل 


)١(‏ يوم بذلك فى فر نا الحسكومة نفسها وكثير من المعيات الخيرية ومن أفراد 
#المحسنين  .‏ ومن أشبر المؤسسات الخيرية لتشجيع النسلففرنساءمسسةكونياك, . 


١4‏ الوراثة 
فيأ لابلتج إلا ذرية ضعيفة من ناحية ما  .‏ فلا نيم الزواج للصغار 
0 ن لم يبلغوا حد ديع المسنم والتقدى :ولا الكان الدرى فد 
.هم الوهن والضعف وفا مهم عهد الحيوءة الجسمية وا لعقلة. ‏ وقد. 
أخل م اللأمكن معظم ع مات الأمم التودكة خددت: أدى سن” 
يصح فا الزواج ؛ الك جو ندعل حر الزواج على من تجاوز | 
و ا تى تكفلها دساتيرها لكل عاقل بلغ 
سق الرشد: ولكن هذا الورع ؛ 6٠‏ لاق : ضرره أ كبر من نفعه . على 
أقه الدساتير 2 أل افون الاعتداء علمر اكشهل هذا قد | اليف 

فى أكثر من حالة اتتقاص الخرية الفردية فى سبيل فائدة امجتمع . 
حال 0 ن من ا م نكان مصابا بعاهات أو بأمراض 
جيكة أو عفلة من شأ نما أن تنتقل ورائيا إلى | لفروع ( ( نظرية وعدم 
الفنكين » أو «الوقاية خير من العلاج» ) ؛ أو عل الأقل أ ن تعاب هو لاء 
معالجة تحول دون هذا الانتقال أو تخفف من مضاره ( نظرية العلاج ). 
وقد اختلف القائلون بالنظرية الأآولى فى الطريقة التى يجب الالتجاء. 
الما لعدم يمكين هؤلاء من التناسل : نهم من يقول يمنعهم من الزو اج 
مطلقا  .‏ 0 من يرق وجوت لحقيمهم وجعلهم غير قادرين على 
الاتاج . وقد أحذت ببذا الحسكومة الآمانية أصدرتحام 0+ ١قانونا‏ 
يتعقم 0 الصالخحين للانتاج السلم لأ مهم من عيوب جسمية أو عقلية ٠‏ 
وعلى الرغم من تحارية الكنيسة الكاثو ليكية هذه التدابسر واعتبارها لاا 
مخالفة لشرائع الدين المسيحى , فا نكثيراً من اللأمم المسحية قد أخذت. 
خطوات أانيا فى هذا السبيل مساك انجلترا ؛ فقد ألغت 
حكومتها لجنة خاصة لدراسة الوسائل 1 احطاط النسل . 
وقد أشارت هذه اللجنة فى تقريرها الذى قدمته إلى رزارة الصحة ف. 


واجبات المربى والاامة والفرد حيال الوراءة 1 
شير نوأيو عأم 7 4؟ ١‏ بتعقم أنجرمين الشنديدى الخط ا ذاهة فى ذإك 
إلى أبعد مما ذهيت إليه الحكومة اأرلادة ) وبمنع غير الصالحين لليقاء من 
الزواج . - ومنهم من يذهب بعيدأ فيقول .بوجوب بترهم لتتخلص الامة 
منهم ومن شرم المستطير . 

ولكن جمهور المصلحين لايمياون إلى نظرية ه عدم الشكن , هذه » 

ويءترضون على وسائلها بأن منها مأبتؤدى إلى شال فى حركة الرواج وإل. 
قله السل و انتشار الدعارة ؛ ومنها مالا يستطاع تنفيذه إلا بانتهاك الخرية. 
الفردية والتعدى على حرهة الشخصية الانسانية » ومنها ماتنيو عنه قواعد 
الرحمة ونفبذه نواميس الاق ومبادىء الشرائّع السواوية ؛ ويفضلون أن 
تعاع عالغة لذه فعالحة حول كول اتفال أم 0 أو فق درطا 
هذا الانتقال. وذلك,أن تعمل الحكومات وابابعيات على تحسينيثاتهم ببناء 
المنازلالصحية وانشاء الحدائق وتسهيل وسائل القوين والاضاءة, والعناية 
بشئون صنتهم وتريتهم ؛وبأن تتمجكل ضعيف منهم فى ناحية ما بامرأة 
نكون قوية فى هذه الناحية؛ <د ا نسلهما يردأ من هذا الضعف .. 
و ألا لمعم لصا بين منهم بعاهة أو عرض ما أن يُزوجمن امر َه مصاءة 
تن الناهة اث نش المركن' لكا كما نبا عضا ناميه أو 
بمرضبما . . . وما إلى ذلك من وسائل العلاج | لتى يكن بوساطتها منعم 
اتتقال أمراضهم ورائيا أو التخفيف من وطأة هذا الانتقال. 

هذا ولم نجرقٌ معظا م السكومات بعد أن دشل دشحلا ع 5 
ذا لدان أن 0 نر الما م الحترانا نبا 
للحرءات الفردية . ولكن هذا دخ 6 قلنا. ضرره أ كبر من نفعه 
ولّن ساغ السك به فى العصور السابقة أيام كان معظم الافرا 0 
الأبدان والعقول , فلا يسوغ ال الفسك بهفى 0 هذا بعد أ 


ا الوراثة 

لاح ظ كثير من العاءاء حقائق تدعو إلى القاق على مستقبل النوع الانسانى 
من هذه الناحية . وأهم تلك الحقائق أنعدد المواليد ب نالآسراتالضعيفة 
عن الضاطة ق كتيرمى امالك الاورية ١‏ كن كثرا مق علد الموالد 
بين الأسرات القوبة الصالحة ؛ وذلك راجع إل أن أفناف هته سات 
الأخيرة تحجم بعضبم عن الزواج ؛ ولا يزوج بعضهم إلا بعد أن تذبل 


1 


زهرة شبانه, وتلتهم كثير يرأ منهم اروب . وبذهب عدد كير منوم 
ضحت 4 المجهودالفسكرى 9 حفيقة ة مشأهدة فجتمعنا المصرى كذلك ؛ : 
ف أن كيرا من 0 لقادرين بحجمون عن الزواج أولا برغبون فى 
النسلء فى حين أن الضعفاء الفقراء يتناسلون ويكثر تناسلهم . 

« - إنارة ة عقول الدعماء » رج الحم ونسائهم ؛ بالمعلومات الضرورية 
فى مسائل الوراثة بالطرق الختافة المناسية لهم ,كالقاء محاضرات ببذاالشأن 
.بوساطة العلداء والوعاظ وخطاء المساجدو كارموظن ١|‏ صحة , وكاستخدام 
خمالاات ) سيشمات ( متنقلة تبين للدهاء فى المدن والقرى ما للوراثة من 
الحاسن والشرور وما يجب عمله للاتتفاع خيرأ انها واثقاء مضارها, 
0 الحجكى النافعة . وكا نشا ء ألمر ١ك‏ ز الطبية للاستشارة . 95 


وهم جرأ . 


ثائما سحن واف أت القرر * 0 


تستطع الحكومات القيام بكل 5 انها فى هذه الناحمة , فا 
: ان حرية الفرد التى كفلتما دس انبرها قناءالا حجر عثرة فى 
سيلها. أ أما الفرد نفسية فليس : مام أ حول يدنه وبان القيام بواجاته مبذأ 
الصدد ورمع من العمل على خير اه وعلى خير أمته ؛ وكل 
.ماهناك أن الآمر قد يتطلب مئهأ أحانا التضحية بشىء من رغ. أنه الجسمية 


واجيات المربى والآمة و الفرد ح يال الوراثة ١5آا‏ 


الحقدرة ف سبيل صلاح مجتمعه ؛ ولا لضن م«بذه التضحية إلامن 8 ألله 
على قلبه وعلى سمعه وجعل على بصره غشاوة ‏ فاشترى إذنه المؤقنة بآلام 
ألاف من ذريته . ٠‏ 
وأثم ما بتحتم على الفرد ببذا الصدد ألا يقدم على الزواج إلا إن 

كان وائقاً كل ة من صحته ومن تجرده من الأامراض 0 اا 
والخلقية الى من شأنها أن لتقل ور اثيا إلى ذرريته اوألا باوج إلا من 
بشيت إديه بعد التحرى الدقيق عنه وعن أسرة لجرده هن كل هذه 
العيوب . فبذلك وحده تبرأ ذمته أمام الله وأمام ضميره , وأمام أمته, 
3 أمام أعقابه . 

وقد جاء الشرع ألثر نف عا نحتم هذا الوأجب ويؤكده . فقد 
خاطب سيدنا توح ربه بقوله : « رب لانذر على الأرض من الكافرين 
فار يالك إن تذرهم بضاوا عادك ولا يلدوا إلا فاجراً كفاراً , 
وقال عليه الصلاة والسلام : « تخبروا لنطفكم فانالعرق دساس» . وقال 
أيضاً : « إباك وخضراء الدمن » قلوا . « وما خضراء الدمن يارسول 
المع قال :و ار أة المسفاءق المليك السو : 


ا 0 ت الم بين : 

من أم ماب يا أباء كانوا أم معلمين هذا الصدد مابل:- 

1 بنيت ا بمكنة لتعلم منزعهد إليهم بار بيهم مسائل 
الوراثةبالطرق التى يروماملامة لم ٠‏ لمجرد أنبيلغوا السن الى ستطيعون 
همأ فهم هذه الامو رايكو واعل قدا ومن اتارهاى حياتهم المستفلة 
القركة الس والاجاعة. ولس الترضن مق ذلك أن كلف 


حطلاونت 


١‏ الورانة 


الآناداً ن يلقوا على أولادهدروساً 0 الورا 3 أو أناضيف إلى منبج 
الدراسة ف المعاهد الختلفة العم بوظأ” نت اعمناء التناسلو 000 
الوراثة. وإما نريد أن يتعرض المربون لهذه الموضوعات عند الفرص 
المناسية وى غضون تدر؛س المواد الختلفة . 

+ أرب بعتوا بدراسة نفسة الطفل واستعداداتة اأوراية 
وبالوقوف على تاريخ أسرته و بمعرقة أو الها ومايتصل ماحتى يستطيعوا 
أن نشكاوا ترياتهم بالشكل الذى يتلاءم مع الح من صفات الطفل 
الورائية ؛ولعملوا على القضاء على ١١‏ الفاسد هنبأ أو عا لى "جه به وجهة غير 
وجهته الضارة ما استطاعوا إلى ذلك سيلا . ويزودوه من ألصفات 
المكلسبة بما لا يتنافر مع فطرته » وبما برونه ضروريا لحياته الفردية 
والاجماعة . 

ِ من ثم نعى بعض الريين على نظم التعلم الجبعى المؤمسة عليبا 
مدارسنا وألى ,يضعب معها معاملةكل طفل ما يتناسب مع ميوله الفطرية. 
ووذ أو كآن 0 فرديا حتا, أو على اللأاقل مؤْ سساعلى تقسيم الاطفال 
إلى فرق : تجانس أفراد كل فرقة منها فى صفا” نهم الوراية . والكن هذه 
الأآمنية 0 3 000 الصعب حقيقها عملاً 5 #تطلت ولوف كيه 
كيرة م المعلمين لا يتوافر وجودها ف ع ا متهن الامم . د على أنه 
من المخطل اعتقاد أ اليقث نظام التعلم | الجعى عول بين المعليين وبين أده 
الواجب الذى أثس تأ إليه. 

3 أن 5 قصارى جهدم فى لشجيع م ذا كين 00 
ميول اللأطفال الورائية ليصلوا مبذه الطائفة من الوك إن أقصى شأ 
لد تتلغه , 

وذلك أن الأطفال مختلفون فى استعداداتهم الورائية البارزة. فنهم 


واجبات المربى والا"مة والفرد حيال الوراثة ول 

من زود بميل كير إلى العلوم , سب من منحته الوراثة اتجاهاً ظاهراً 
عدو الفنون ؛ وملهم من لاثرتاح نفسه [ 0 الي من لسار 
عليه حب البحث فى النظريات . .وهل جرأ أواجب أن 0 
على وي الغاية التى أرادمأ 
" طبيعته 1 فر مأ يصبسح من المورة البارعين وعالمهالنا ص .و 7 رقناة 
على غير ذلك ذهب ا من مجوود :| أدراج الرياح حاو لتنا اأوصول بهإلى 
غابةغير قايل بطبعه أن يدركها . وجنينا عليه أ كبر ب جناية لما يشتمل عليه 
سلوكتاهذامن ماربةمواهه المارزة و 5 تذليل السبيلتذليلاكافا أمام 
استعداداته الوراثية القوية لتصل إلى الشأو الذى كانت قابلة أن تبلغه . 
وك من مواهب طبيعية قضى عليها المر بون فى مهدها أوعاقوها عن نموها » 
ومن مجهودات بذلوها لم توت أكلها لاغفاطهم العمل مبذه الحقائق ! 

000 لدنى بذلك أن نجمل الميول الوراثية 0 الناثىء ؛ وما 

تقصد أن تكو نجل عنان 0 يمو المولالقوية البارزة ؛وهذا لامنع 
من أن نوجه قسطا من أهتهامنا و الميول الضعيفة الصاطهة لنعمل على 
تقويتها دونمخالاة ولا ! كراه وف الحدود الى لسمم بها طبيعة الطفل . 

ألا يتسرعوا فى الحم على على ميو الأأطفال!اوراثية ‏ فان كثيراً 
هنر كوف كما لاإظير إلا فى ناسنا عاخامة وريضنا كاعن قور 
2 أهقة أو | أو البلوع . ٠‏ ومن ثم يتحنم على المريين» قل ان حكوا 
على ميول الطفل الورائية ة الك الأآخير ويرسموا لأنفسهم | لطريقالذى 
در 00 أن بوردوه علىمناهل متعددة وأ 0 
مختلفة اغلرور الكامن من طباعه ؛ وأن يحاولوا جودم | إبقاظ ماعسا 
يكون ناتما من مي وه ٠‏ 

ه - أن يضاعفوا اهتهاميم بالطفل من هذه الواحى عند وصوله 


14 | الوراثة 


إلى مدت الباوغ ؛ فىهذه أل سن - كاتقدم لك قى قوانين الوراثة لبدو 
بأجل مظاهرها الصفات ت الورائية العقلة وااقة (© , 


وراثة الصفات المسكتسية 


هل الصفات الجسمية والعقلية والتلقية الى بكنسها الكائن الميواق 
١‏ كتسابا فى أثناء حياته نحت تأثس البيثة الجغرافية أو الاجتهاعية أو 


نحت ير الفردى أ و نحث تأثير 0 نل الحوا أدث 
العارضة . . ٠‏ . قابلة للانتقال طاريق الوراثة, م 2 ا الطبيعية 
(غير المكتسية ) قابة له ؛ 


سؤال دقيق اختلف العلماء والفلاسفة فى الاجاءة عليه اختلافا كيراً 
من عهد أفلاطون إلى عصرنا هذا ؛ ومشكلة عويصة متشعبة التواحجى 
ملنوية الطرق لم يشتد تضارب اللأدلة فىمساً|ة اشتداده حولها؛ ول يكتب 
فى موضوع ما مقدار ما كتب فير| ؛ ونقطة م نأثم نقط العلومالبيولوجية 
والنفسية يتوقف على حلها الحسكم على أصول الأانواع وفض النزاع 
القاثم ين المتعصيين والمحاربين ذهب النشوء والارتقاء . 

يرى دارون ولامارك وهيكيل وسبنسر ومن تابعهم أن الصفات 
الكتسة قابلة » إن عاجلا وإن آجلا » للااتقال بطريق الوراثة ‏ 
وأن هذه الظاهرة هى أساس تفرع الأنواع الحروانية واللماتية بعضها 
هن بعض . ويستدلون على مذه-م بأدلة بيوأوجبه كرج. عن 


. وتوابعه‎ ١8 أنظر ص ه4١ سطر‎ )١( 


ورأثة الصفا ت المكته 37 ه"١1‏ 


دائرة مؤافنا التعرض طاء وبدعمونه بأمثلة حسية عديدة نجتزىء منبأ 
ا ظ 

١‏ إناعتد ال القامة لم يكن طيعياً فىأصول الانسان بل | كتسبته 
تدرجياً بعض فصائل القردة تحت تأثير الييثة ومقتضيات حياتها الدفاعية 
على الأخص واتتقل إلى أعقابها بطريق ااوراثة ؛ ومن ثم ثبت اعتدال 
القامة فى ليع الانساى. 

؟ ‏ إن سواد اد البشرة فى سكان لمناطة ق الحارة لم يكن طير 5 ف 
ا : ل سابا نحت 7 أل البيئة الجغرافية وأص صبح مع 
تقادم أأرمن صفة وراثية يتناقلها الفروع قال ضول:, 

«٠‏ إن طول العئق والقا> تين الأأماميتين لم يكن طيها ف أصول 
اأورافة وإنما ١‏ كتسبتها ١‏ كتسايا سيب الاستعال وحاجتبا إلى الغذاء 
ون بعض فروع الاشجا ر العالية . وقد أضيدت هذه الصفة مع تقادم 
اأزمن ورائية 

8 أصيب بعض أنواع الببقر روح فى قرونه وانتقلت هذه 
العاهة إلى نسله فأصحت هذه الأنواع كلها عدمة القرون . 

ه - تعود الاسكيمو ( سكان المنطقة القطبية الثمالية ) أن يقطعوا 
أذئاب كلامم التى يعدونها لجر عرباتهم على الثلج , وقد لوحظ أن معظم 
أولاد هذه الطائفة هن الكلادب بولد يدون أذنات : 

+ جرت عادة قبائل الاعارا وممقدرة واطواتك ومعممسة 
واأشينشا دمطءمنطة ( من السكان اللأصليين جهورية بيرو) أن يغيروا 
أشكال رعوس س أولادم 500 اعها بعد ولادتهم عات تدلكية خاصة, 
0 تقادم م الزمن أضبحت هذه الصفة وراقة 0 صبح نسلبم بولد 


3 الوراثة 
ب الوحظ أ أن كثيراً من العاهات ٠‏ الناجمة عن اصابات تنتقل إلى 
000 وراك د أن رجلا قد أصيب فى بده النى 
اله اعه | 3 ضياع من أصابعه 2( وقد اتقات هذه العاهة طريق 
الوراثة جميع أبنا : 

ش يه »و« لامارك » إلى أبعد من هذا إذ قرا أن 
كل الغرائر الا فسانية والحيوانية الى 'نتتقل الآن من اللاصول إلىالفروع 
2 ريق الوراثة »لم نكن طبيعية فى 5006 العام دوا” ناا كتسيتا 
كتسايا أبأ نحت تأر عرامل خاصة . غير أ: نبمأ قد اختلفا فى ديل هذه 
العوامل 7 ذهب تارك وأ ل سول 0 ل ن الفضل ىق | كتسابها يرجع 
إلى الذكاء والتجارب ومايرشدان إليه الكائن الجيواق من تشكيل ساوكه 
بالشكل الذىيتلاءم مع بيثته . فاذا اتبعت أفراد فصيلة مانوعاً من الساوك 
وأتبعه نيليا من بعدها نحت مسن العرادل السابقة ومطى على ذلك زمن 
طويل 0 فان هذا السلوك 000 قَْ جسمها وجهازها العصى ونخاصة المخ 
ويشكلبما بالشكل الذى يلاه : وبذلك يصبم الاستعداد للقيام به 
ع جسمية ثامة ؛ والصفات الجسمية الثايثة 1 3 تقدم لك . تتتقل 
بطريق الورائة من الأأصو ل إلى الفروع .- وذهبدارون والدارونيون 
إلى أن الفضل فى هذا الا كتساب راجع إلى المصادةة لا إلى الذكاء 

والتجارب . وذلك أن فرد أ أفر أدأ من فصيلة ما تكتسب 2 دفة 
امعد اذا 006 أو عقلياً بتلاءم مع لمم | ومقتضيات - أنه و م 
مكافة الطوارى” ومن التغلب فى حلية التنازع على النقاء ؛ فيناء عل قاعدى 
0 الاخثيار الطبيعى » و 2م بقاء الأصلم ( سق هذا الفرد 9 هؤلاء 
الأفراد وتنتقل استعداداتها عن طريق الوراثة إلى نسلبا . على حين أن 


مأعداهأ من أفراد فصماتها نفرض م فشكا دى زول 1 


وراثة الصفات المكتسبة ادل 


ويرى « ويزمان » ومن تابعه أنالصفات المكتسبة غيرةابلة للانتقال 
وراثياً ؛ ويستدلون على ذلك بأدلة ييولوجية ؛ خرج عن دائرة مؤلفنا 
التعرضطا . و«دعمونه بشمواهد حسية عديدة : منها أن الحتان تقليد منتشر 
عند الهود والعرب وعند كثير من أمم الشرق من منذ أحقاب طويلة 
ومع ذلك لا يزال أطفال هذه الاأمم يولدون غير مختونين » ومنها أن 
عادة لبس الصينيات الاتحذية الحديدية لتصغير أقدامهن فشت منذ 
حقب طويلة ومع ذلك لا تتتقل بطريق الوراثة . 


وَأححق أن بعض الصفات المكنسية 5 عادمها وغير عادما 5 صالحيا 
ومرضما . قابل للانتقال ورائيا ؛ وأن بعضها الآخر غير قابلاه ؛وأن 
القايل منبا للانتقال بعضه مطرد الانتقال وبعضها غير مظرده ٠‏ 
أما تحديد أفراد كل نوعمن هذه الأأنواع تحديدا دقيقاً فلايتسع لهمؤاف 
كو لفنا0©؛ و<سينا أن نقول إن الصفات المكاسية التى تترك أثراً ماديا 
فى الجهاز العص ىتننقلغالبا عن طريق الوراثة من الأصول إلى الفروع , 
على حين أن ما عداها يندر اتتقاله عن هذا الطريق » وإنكان ينتقل عن 
طرب قآخركالعدوىمثلا. وإليك أمثلةمنكل طائفةمن هاتينالطائفتين:- 

من الصفات المكتسية القابلة للاتتقال بالوراثة : الملل الناثىء من 
عدم استخدام العضو ؛ انتقراض بعض الأعضاء الى لاوظيفة لها أو الى 
لم تدع الحاجة إلى استخد امها ؛ العمى الذى حدث ان يسكنون الكهوف 
أو يعيشون نحت الآرض ف أما كنمظبءة ؛ تضاؤلذك الانسانالمتمدين 
وضعف حواسه وحافظته وبعض أنواع ذاحكرنه اذا كرة المكانية 
)١(‏ أنظر فى هذا الموضوع مؤلف الاستاذ ريني ترمو مدونع مذمعويدجه قابلية 
الصفات المكتسبه للاتقال » ؛ بأرس 14.4» .بام صفحه من القطع الكبير 
باللغة الفرنسية . : 


للح الوواثة 
(وهى تدكر الآما كن والاهتداء إليبا ) التى يسمونها حاسة الاهتداء 
دمتافتدع هآ 06 0 علة اامة ١‏ هذه الذاكرة قوية جدأ عند 
بعض طوائف اللي وانات كلا ا 
أزاء كثر مر تلام الس ضعف ال 000 
والمرصعين اش الحصى ؛ بعض حالات الجدون ؛ رة الذى 
كسةا الفرد و كير الببثة الجغرافية . 

ومن الصفات المكتسية غير القابلة للاتقال بطريق الوراثة : 
الختان ؛ ثقب الآتف والآذن ؛ خلع القواطع ورد الأسنان؛ اأوشم ؛ 
تدقيق الأقدام كا تفع ل الصنيات 


إن خلاف العلياء فى قابلية الصفات المكتسة لاللأاتقال وراثيا قد 
ترئب عليه 0 الوظيفة الاساسية للوراثة , 

فن قال منهم أن الوراثة لا تتقلإلا الصفات الطبعية , أى الصفات 
الثى كانت موجودة فى أصول اللأنواع والفصائل والآسرات الانسانية 
والحيوانة عند نشأتها الآولى » برى تمع لذلك أن وظيفةالوراثةالاساسية 
هى « جرد الحافظة على 2 والعمل عل أن يكون كل نوع من 
الكاثتات ١‏ 0 1 أفراده فى كل دور من أ دو أر بقأئه, جميع 
الصفات التى رأى الخااق ضرورتما له وقت تكوينه الأول : 

ومن قال أن الصفات التى بكتسبها الكائن الحيواتى ١‏ كتسابا فى 


أنناء حياته تحت تأثير البيثة الجذرافبة أو الاجتماعية أو نحت :أثير جهوده 


وظائف الوراثة ا 
الفردس أو حت ير حادث ما من الحوادث العارضة . . . قابلة للاتقال 
نطريق الوواثة؛ © أن الصفات الطبيعة قابلة له . يرى ثيعا اذلك أن 
اأوراثة تقوم فى أن واحد بوظيفتين متضادتين  :‏ 

المحافظة على القديم إلى حد ما ؛ 

؟ - العمل علىتغيير هذا القديم بأن تزود الفروع من منذ الولادة 

فات ل 5 ن مو جودهة ة فى اللأصول وقت نشأتها وما اكتسنتا كسان 
2« تأثير مقتضيات ينها ومطالب حر انبا ؛ ترود الفروع بمذهالصفات 
تزويدا يوفر علي عليها كثيراً من الوقت واتجهود ؛ وبترتب عليه ارنقاء 
الاأنواع ؛ وينجم عن بعض مظاهره نشوء أنواع حيوانية جديدة تختاف 
اخختللانا جوهريا عن الا"نواع الا“صلية ل تفرعت منبأ ره الانسان 
من عض انواع القردة: 


ل 


ب اليثة الجرافية 


إعص ا رارح 
َه الجغرافة 


-4- 


مظاهرها واثارها فى النرسة 


لميئة 


تطاق البيئة الجغرافية على مجموع مافى البقعة التى يعيش فيها الكائن 
المى من قوى طبيعية كامنة فى المناخ وف جو 0 وف عناصر الاارض 
:وفما حيط هذه البقعة ويكتنفها من جبال و نهار وسهبول ووديان 
وقفار وحار . 

والبيثة الجغرافية بهذا المعنى من أهم عوامل التربية فان لها آ ثارا قوية 
فى تكوين الانسان من النواحى الجسمة والعقلية والخلقة . 

وترجع أ ثارها هذه إلى طائفتين  :‏ 

١‏ - آثار مباشرة : وهى الاثارالجسمية والعقلية والخلقية التى تنجم 
بشكل مباشر عن بيئة الانسان الجغرافة ؛ 

وه انال سافرة بو الكثان المسفة والفلة تداق ال 
00١‏ 0 عن اليئة الجغرافية ولكن عن لعض أمور اجتماع. أو 
وراث أثية يرجعالفضل فىوجودها إلى هذه البيئة ٠‏ وذلك أن طائفة كبيرة 


مظاهرها وآثارها فى الترية 3 
عل مظاهر الراة الاجتماعية ( الحياة الاقتصادية : التجارة , الصناعة 
الرواعة ؛ الحياة الناسية . : ...وما البنما ) الى سثين ق الفضل امسن 
آثارها فى تشكيل قوى الانسان الجسمية والعقلة والخلقية, ليست إلا 
تشجة لازمة للبيئة الجغرافية .م أن طائفة كيرة من الأمور الورائة 
لون البشرة؛ حجم الجسم ؛ طول القامة وقصرها , التكوين الجسمى 
الباطى : بعض الانفعالات والميول الورائية . ... ال) الى قد تكلمنا فى 
الفصل السابق عن أثرها فى الترية قد أكتسبت ف الاصل ١‏ كتسابا نحت 
5 هذه البؤة , 

وسنتعرض فيا بلى لأهم مظاهر البيئة الجغرافية مشيرين اجمالاالما 
لكل منها من الآثار المباشرة وغير المباشرة فى جسم الانسان وعقله 


بوخلقه 0 


أوبر - ب الى 

5 عرو لاننا ن قو ون ارال 3 عيلت 
فى الأاصل على إنجاد اللاجناس البشرية : ايض و لابو 5 الأصفر ... 
ومع م دم الزمن نينت هذه الصفات فى هذه الاجناس وأصبحت تنتقل 
0 الأصول إلى فروعهم بطريق الوراثة © . وأننا نرى أن ن البيض إذا 
ترحوا إلى الجهات الاستوا ثية وكيا ابن ومالت بشرمهم إلى 
السواد 2 وَأن ن أهل ابر إذا عاشوا ف البحر أو عل شطوطه لانليث أن 
ثرق تغريرا فى ألوانهم مهما قصرت مدة إقامتهم.. 

الحا أثر فى أجر ام الاجسدام 4 فأهل الأقطاب كلهم قرمء وأهل 

)١(‏ استعنا فى هذا ال موضوع بكتاب الاستاذ محمد هدى بك: « الجغر افياالتجارية 
والاقتصادية والجغرافا البشرية » واقتبسنا منه بعض أمثلة . 

(م) أنظر ص ١و١‏ سطر م وتوابعه وص ١+0‏ سطر ها وتوالعه . 


يف البيئة الجغرافية 


المناطق المارة ضخام الاجسام , وأهل المناطق المعتدلة أعدل الناس 
أجساماً وأملحهم خلقاً . 

وما لامشاحة فيه تأثير الجو فى صحة الانسان واعتلالها ؛ فأصلح 
الاجواء منهذه الناحية الجافالمعتد ل الخرارة , وأقلها صلاحيةاللاجواء 
الرطبة الحارة حيث تتفشى الآمراض والاويئة والطواءين -ولاضق 
ماالحالة الجسم الصحية من الاثر فى مختلف قوى الانسأن وفى شبتى 
فروع حرا الك . 

الشف آنا الجو مقصورة عل الامور الجسمية بل تتعداها إِل. 
الاستعدادات الادراكة؛ فلا تجد قوة الادراك وحدة الفكر وشدة 
الملاحظة وملكة الاختراع إلا فى الاجواء المعتدلة ؛ بها الحرارة تدعو 
إلى تراخى القوى الجسمة فتتراخى معها القوى العقلية » فيل انجهود 
وبضعف اليل إلى البحث وكشف قوانين الطبيعة والتنقيب عن حقائق. 
الكون ويركن الناس إلى الكسل وامذول فى جميع مرافق حياتهم . 

والجو أ حكيبير فى الجماة الوجدانية انفعالاتها وميوطا وفى الحياة. 
الارادية وفيا سرتب عليهما من الطباع والاخلاق ؛ فسكان المناطق, 
الحارة يسيطر عايهم الطيش والنزقوكثرة الطر ب وعدم القدرة على ضبط 
النفس وحدة الانفعال مع قصر زمنه وسرعة التأثر وعدمالصير ؛ فىحين 
أن سكان المناطق المعتدلة .يغلب عليهم التأنى والرزانة وضبط النفس, 
والقدرة عل كت الافعالات ون الع بك يوه الخلق 00 

والجوأركيير ف الحاصلات الزراعيةوف الصناعة والنجارة ؛ وواضح 
مالهذه الأمور من الشأن فى الحياة الاقتصادية » وما للحياة الاقتصادية 
فى الأ نحا ليان اللبرية والنقله وات كان النياضة 
مايضر به البرد ولا ,يطيب إلى فى البلاد الخارة أو الدفيئة كالقطن ور 


مظاهرها وآ ثارها فى الثرية 5 
النتوت للحرير والذرة والآرز وقصب السحكرء ومنه مايتحمل القر 
كالقمح والقنب والكتان... وانك إذا راجعت خرائط المحاصيل 
الزراعية لترىتوزيعها علىمجهات العالم حدق الخال يما وهيت اللجهات 
الاستوائية والداقة من البسطة فى الحاصلات الثمائية .  ..‏ وقد أنيت 
العلم الجاويه أنعق قدو ها هزه نائجه: اجو اغرافة ككاءة فول 

الاقطان واللاصوا ف الى يناسبها الجو البارد الرطب» وصناعة 0 
التى يلائمها الجو الجاف . . . 0 الباردة التى يتكدس فبا الثلج 
فغطى قضبان السكة الحديدية ويغلق المواتىء. والبلاد التى بكثر فببا 
الضياب فيعوق سير السفن والقوافل , هى أقل اللاد صلاحية للحركات 
التجارية ... وهكذا ٠‏ 


#اثيا سب الويال : سب 

من المشاهد أن سكان البلاد الجبلية بفضاون سكان اللاودية فى صفاء 
الخلق ومتانة الجسم ورصانة العقل ووفرة الصحة وأنهم أقل منهبمتعرضاً 
لللأمراض : وذلك لا للجبالمن الأثر فى اعتدالالجو وصفائه . وقد نقدم 
لك ما لاعتدال الجو وصفائه من الآثار الحسنة فى جسم الانسان وعقله 
وكتلتدوؤق هالع الضيعة #فن امون أنتذركت الحخرازة والرطوية 
تتخفضان مع الارتفاع ٠‏ وأن على اتخفاضهما واعتدالها تتوقف 
فافع طن . 

وللجبال أثر بليغ فى الحالة الاقتصادية لللامة؛ ولا مخفى ما للحا 
الاقتصادية من اللآثر فى نشاط السكان وى حاتم الجسمية والعقلة 
والخلقية ٠‏ فالجبال تعترض سير الرياح الضارة بالنبات فتحمى بذلككثيراً 
من حاصلات سكانما الزراعية . لجبال أبنين تحمى كروم نابلى من الرياح 


1/4 البيئة الجغرافية 
الشمالية الشرقية م ني جال الليغانى بساتين البرتقال فى كرولينا من, 
الريا اح الشمالية الغر لع ابية ٠‏ . وهام جر وحه وف » فضلا عن ذلك , مهبط. 
اسار ومنبع لماه ال بى ,شوقف عليبا هوض الزراعة » وموطن المعادن,. 
الى يعتمد عليها جل الصناعات . 

ولاجبال أهمية عظمى فى حدود المالك واستقلال أهلها ؛ ولا حق, 
ما ذه العوامل السياسية من الآثر فى حياة السكان العملية والجسمية. 
والعقلية والخلقية . فشتان مابين موقف سويسرا وبلجيكا فى الخروب. 
اللأوربية قدماً وحداثاً ؛ فان الثانية, لانبساط أراضها وامتداد سبوطا » 
كانت وله :ال معركضة لغارات الدواة وق عق أن جنال سوجيرا قد 
دفعت عنها هذه الكوارث ووقفت حجر عثرة فى سيل الغزاة من غير 
جهد ولا دفاع من أهلها . والجبال سبب حرية الأرويج واستقلاها , 
فطمع تاو لك الوم يدف إخضاعها فأخفقوا فبحاو --5 00 لوعر قلممع. 

جيال كبريان مساعى الاتجلير فى إخضاع غالة قدماً 


اا د السام 
للأمار آثار بلبغة قَْ سكير رأن |! لاد وق حيأة | الام السنايت 5 
والاقتصادية ؛ولا يخ ما مله أ لعوام أمل الاجتماعية 5 فى الترة. 
عل مأسيظهور كك 8 الفصل الخامس . 
لحر كا اك - باسيذواله مرانيةفهىمأحمنأنواٍ 
من الناس ددعو بجمورثم إلى قيام الحكومات القو , 2-7 ٠و‏ أشريبع الشراع, 
وسن القوانين 3 وتنظم المعامللات 43 وشسدة التنازرع عل المقاء 23 وشاء 
00 ( واحتكاك العقول بعضبا سعضص. 1 ونشاط القوى الفكر بك 
للا نسان 


مظاهرهاوا ثارها فى الترية هاا 


وللا”نبار آ ثار خطيرةمن الوجهة الاقتصادية زراعيةكانت أمصناعة. 
أم نحارية ‏ فعلى الآمبار وفيضانها وجفافها يتوقف نظام حركة الرى: 
دل هذا النغظام يتوقف سير الرراعة . والنبرهو الوسيلة النى يتنقل ب 
ون لحان ل الب انون تسن د ده الفاهوة 111 
و 7 من أصكبر العوا مل فخصب مصر وهولندا.- والانمار أؤثر 
أحيانا بشسكل مباشر فى الصناعة ؛ فعدم وجود الأملاح الجيرية فى تربة. 
فلاندر سلجيكا جعل بر لايس صالخا جدا لتنظيف الكدتان ؛ و مثل هذه. 
الخو اص الطليعية و م القنيها يصلم مأء أءأأر ون عند و نَ لصماغة الخرير 
وماء نبر مين ترف الولاءات المتحدة لص ذاءة لب القيت والورق؛ 
ووجود المادة الجبسية فقاع نهر ترنت جع لمدبنة بريتونمشهورة بالجعة 
( البيرة ) .- وتيار النهر من أحسن القوى محركةإذاكان قوياسريعاتدور 
به الآلات ؛ فقوة ناغرا الميكانكمة عظيمة القيمة لمامل بافلو ولغيرها 
فى نامل ناهذا "ماد الآنراز فى الطدل القوى للوادة: الكيراء 
ومن أقابا نفقات . - والنبر الصالح البلاحة شريان الحياة التجارية نمو 
أسيل :وسائل النقن وأقليا تكاليفت. 


رابع ب إلهدوار ى 
امجحارى | ثان مماشرة وأثارغير مأشرة ف وان اجسام اننا 
وعقوطم وأخلاقهم . 
فجو الصحراء جعل أها لما تحاف ذا أحواء ء الجسم 5 أقوباء الحواس 
ذوى صير على الجوع وأ 5 الذن تحتمبما طبيعة البيئة . 
وسكرن أأصيد راء واتساع أ طرافيا ” كرتت سماأء صافية الاديم نا علعة: 
الكو ك8 1 أولتك ملا العقول باو ؤثرات الفوية فنْشحذ قوة الخال 
ولك ادر . 


2 البيئة الجغرافية 


وقلة هوارد الصدراء الاقتصادية جعل أهل, اكد 1 وواضح 
.مأهذام زف الال فُُ نموم الحكومية؛ فانم ذلك قد حيل ينهم و بان 
نكون 00 ت دائمة قورة » منظمة السلطات » غترمة اومن 
خشاها الأفراد. 

وللصحارى آثار سياسية ذات بال ؛ لانها بطبيعتها نصد غارات 
المعتدين وتجعل محا و لانهم قليلة الجدوى كثيرة التكاليف ؛ ولأامها منجمة 
أخرى ليس فيوامن موارد الرزق مايغرى المستعمرين بمحاولة اختضاع 
أهلباء فقتمو بذلك النرعة الاستقلالية تفوس سا كنبا , ويعيشون فى 
كنف الخرية ويورثون أولادهم هذا الروح ٠‏ 

ولس اتن المطر ادق الخناة الخاقية نيفق ترشا بى راقن 

.ذكرناها ٠‏ فجل مأ أنصف به ما كلق الصحارى من فخصسيلة أو 5 
(الكرم اأشيجاعة , الدفاع عن 07 اللاجئين . . . الخ ؛ امول 
ل م ادم 
إلا ندجة لال تهم الاقتص و سي وشكل > وماتهم 
.وما إلى ذلك من النظم الاجتاعية ال ونيا 5 لي و اليد متهم السب علي 


ينهم الجغرافية ٌ 
2 0 0 


ع8 6 5 - . 
الا همية النسية للبيئة الجغرافة 


قل ميرت الأثار السابق ذكرها طائفة من قدامى علاء الاجتماع 
والترية فاعتقدوا أن البيئة الجخرافة هى كل ثىء . و الفرد وامجتمع 
.مديئان لا بكل مظاهر حيانهم :0 فهى وحدها ف نظرهم الى تفدر مستشل 
الفرد من التواحجى الجسمية والعقلية والخلقية نقذ ماقدرت 2( ونح عل 


الاهمية النسبية لليئة الجغرافية 1 
حالة اجتمع من النواحى الاقتصادية والسماسية و الديليةفيم ماقضت بف 
وأنه لايد لغيرها من 1 دل عل نقض ماحكمت به ولاعل تعديله . 
ومن ذهب هذ | المذهب أ أو كد علمآن من الاجتماع وا( تربة : 
أحدهما « ان خلدون » الذى رأف لزاما » قبل البحث فى النظم ا 
الاجماعية وأثرها فى الآفر اف أن 0 بدرأسة اليئات الجغرافة _ 
يعتبرها أ ساسا لكل هذه النظم وسبيا مباشرأ فى تسكوينها؛ فوقف فى 
الفصل الأآر كل » تشدطة وم هقان الذر ائزة قر ف و مط فا 
على ست فقرات عرض فما البيئات الطبيعية ومواقعها وخواصبا بالقدر 
الذى وضات! إله العازمات المتراقة ى عصرو ركاه ينيب فيا إلى 
هذه البيكات وحدها كرإمالنى الفرد من جم وعقل وخلق : وما لدى 
اجتمع من أظلم اقتصادية وأفترنة وسامية وتضائة وديقة وخلقة : 
ومنعاوموأفكار. ومنعاداتفى الما كل وا شار بوالمسا كن .. الخ" 
وثانمهما العلامة الفرنى « منتسكيو » الذى يك أت نذكر للك 
عناون لعض فصول من كانه الشهير «روم القاون» ليتين أ كمقدار 
اتفاقه مع ابن خلدون فى هذا الذهب ٠:‏ الشرائع والقوانين وأثر الحو 
الجغرافى فى تكويما » ؛ « جود الديانات والتقاليد فى الشرق 1 راطو 


() راجع هذه الفقرات فى مقدمة أبن خلدون »وص : ١‏ قسط العمران من 
الأرض والاشارة إلى بعض ما فيهمن الاشجار والانبار والاقالم وعد تنكلة طذه 
المقدمة فى أن الربع الشهالى من الأرض أكثر عمرانا من الجنونى والسيب فى ذلك »م 
م تفصيل أ 0 على هذه الجغرافيا » ء م المعتدل من الاقالم والسر فوا ين اكوا 
فى ألوان اليشر والكثير م ن أحواطهم ٠ه‏ أثر المواءفى أخلاق البشر»؛ « اختلاف 
أحوال العمران فى الخصب والجوع وما ينشمأ عن ذلك من الأثار فى أبدات البشر 
وأخلاتهم ». 

عه لا راسد 


اماق 33 لك 24 المتكوذاف الملكة و أثر الحو اللشراقى تكوييا 
وتشكيلها » ؛ «١‏ التتايج النفسية والاجتاعة لجو انلترا الجغرافى » )© 4 
« مقدار نقَة الشارعين با( شعب ومقدار احثر أمهم له ف شرائعهم وأ وير 
الجو الجغرافى فى ذلك » ؛ « نظام الرق المدتى ( استرقاق العبيد ) وأثر 
الجو الجغرافى فى تكوينه » ؛ « نظام الرق الأسرى ( استعباد الرجال 
لنسائهم ) أثرمن آثارالجو الجغرافى» * « الرق السياسى ( بسطأمة سيادتها 
على أمة أو أمم أخرى) أثر م آم 0 والجغراق» اندو يمه 
الأرض ف قوانين الآمة وشرائعها ونظمها الاجتماعية » ؛ « أثر طبيعة 

الأآرض ف تمدن السكاق 0 و ارطيدة ارسق النغذ ا 
للأمة » ؛ م 3 طبيعة اللأرض فى فى نظام المادلة والنقود 00 ثر طببعة 
اقيق نظم الشعب السياسة انز أ :طيعة الارضن فى هده 
السكان » ؛ « أثر طبيعة اللارض ف قوانين الشعب المدنية » ؛« استقلال 
العرب وخضوع الترتار وأثرطيعة الأأرض فى ذلك» . . . المع 0" , 


ومع أثنا للا نشكر ما للييثة الجرافة من الآثار ومالحا من الآهية فى 
تكوين الفرد والمجتمع - وكيف يسعنا إنكار ذلك 000 فْ 
الفقرة السابقة دليل ساطع عليه مع ذلك نعتقد أن ابن خلدون 
ومنتسكيو ومن جاراها قد اشتطوا ا فى الحك . وبالغوأ 2 00 
هذه الْبِيّةَ . ووصفوه ا 0 يم ليس الاستقراء ٠‏ الصحيح أن توصف»" 
به؛ وذلك: ‏ 

1خ أن اليئة الجدرانة ليست إلا عامل واحدا مق مات العوامل. 
ال لياق حكو بن الفرد وامجتمع أوالك عقق كن ترق هده 
ا 00 ثار البيثة الجذرافية مختلفظاهرها' 
فى حياة الفرد ولمجتمع نحو تسعين فلا من الجز. الآول من مؤلفه . 


الا'همية النسية للبيئة الجغرافة ب 
الناحية وظائف مستقلة لا علاقة للها مبذه البيئة ٠‏ فكثير من الى رات 
الى يقوم بها فى سبيل 'تكوين الفرد جسميا وعقليا وخلقيا-كل 
من اللعب والوراثة والا“سرةوالعلمينو البيئة الاجتماعية العامة لا ميته 
إلى البيئة الجغرافة بصلة »كا بين لك من دراسة بعض هذه العوامل, 
وك سيشين لك من دراسة باقمبا . 

و أنه كا قستطيع البيئة الجذرافية طبعالا”فراد والجتمعات بطابعها 
الخاص , فان الاثفراد وامجتمعات كثيرا ما استطاعوا وما يستظيعون 
يمأ هدتهم إليه ترييتهم «وما أوتوأمن علوم وفنون ومهارة وحذق 
وتجارب ومخترعات - أن يملوا على هذه البيئة ارادتهم وأن يشكلوها 
كا يشاءون وتشاء لهم غابائهم من الحيأة, وأن ينقضوا كثيراً ما أبرمته 
وحولوا يبنهأ وبين تنفيذ طائفة كبيرة من الامو رالتى تطممم إلىتنفيذها . 
والا“مثلة على ذلك فى أتمنا الحديثه تجل عن الحصر . 


مي 
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مظاهرهاو ان ها 


بقصد بالييثة الاجتماعية العامة كل ما عدا اأسزل والمدرسة من 
العوا ذل الاسام الى م وخانا أن فرق قوى الطفل ؛ وهى بوذا 
لمعن الواسع تشمل مظاه ركثيرة يمكن رجعها إلى قسمين رئيسبين  :‏ 

أو ار اجتماعية مؤثرة بذاتها لامكن الفرد أن ينجو من 
آثارها وليس له أى تدخل فبها ؛ 

انا مظاهر اجتماعية لاتؤثر فى الفرد إلا بمقدار اتصاله با 
وتدخله فيا ٠‏ ش 

ويجدر بنأ. قبل أن نذكر أنواع كل قسم من هذين القسمين : أن 
ا ل ل 6 فرق: 

لظاهر الاجتماعية التى تؤثر فى تربية الفرد » شكل الحكرمة 

00 نش فم وعدد سكانها . فائنا نشاهد أن الطفل الذى ينشا 
أمة ملك المكو 7 ختلف فق عقله و خحافه ع3 الطفل الذى شأ فى 
جمهورية ؛ وتشاهد كذإك مثل هذا الاختلاف بن الطفل الذى ينشا فى 


مظاهر ها وآثارها ما 


دولة مزدحة بالسكان والطفل الذى قا ف دولة متخاخلة النسهات ٠‏ 
فكو نالا'مة ملكية أو جمهورية وكوته ام دحمة بالسكا نأو 00 لين ع 
كل هذه امون وما إلبها نعدها من أفراد القه مم الاول؛ انا 
اجتماعة * ل بذأ: تاف الفرد ونصيغه إصيءة خاصة أ راد ا 5 
ف نارها فى التربية شبيبة من هذه الوجهة بآ ثار الجو الجغرافى الذى بأى 
إلا نْ لطبع الافراد بطا بع م وعقوهموأخلاتهم درن 
أن كون لم لص ندخل فى هذا لاني 

ومن المظاهر الاجتماعة |1 ى تؤثر فترية الفرده ارح القثيل ودور 
الخرالات ( السينيهات ) واللاندية #الادية...- غير أن هذه المظاهر 
وما إليها تختاف عن المظاهر السابقة بأنها لاتق ! بذاتها فى الافراد وإنما 
ل فييم عقدار اتصاهم مأ ؛ أن الواضعم 1 كرد وجود مسح مثلا 
فى بلدة ما لا يؤترفعقول أهلها وأخلاقهم ؛ وأن آثارهلانظهر إلا فيمن 
لغشونه ولشمودون مله و لسمعون شيئًا عن الروايات البى مثلها أو 
ختاطون عمثايه ؛وأن آثاره ف المتصلين به #تلف قوة وضعفا حسب 
اختلافهم فيمقدار هذا الانصالونوعه  .‏ فاثار هذه المظاهر فى النربية 
شيمبة من هذه الناحية بآثار المدرسة أأتى لانظبر إلا فيمن بلتحةون مبا 
أن كمون رسام ٌْ 

ولتأخذ الآن ؛ وقد ظهر الفرق ببن هذين القسمين: فى بان أفراد 
كل قمم - 


0 ِ 5 530000 
الندي ابر ول : أصور لماعم مؤارة داعبا 


يشمل هذا القسم عدة مظاهر اهمها مابلى : - 


10077 العقل العى أو الور او‎ - ١ 


00 البيدة الاجتاعية العامة 
أن لكل فرد عقليته الخاصة به ( تفكيره ووجدانه وإرادته ). التى بمتاز 
هاعر عا عدأن من «الأافر أدء فكذلك لكل 1 ماه ة عقلية خاصة مها (شكل خاص 
دن التفسكير والوجدان والارا د متاك ما عراعد اها من 7 6 
وطذه العقلية 4 الآخير م 0 0 | علباء ء الاجتماع بالعقل اجمعى 
أ والضمير أجقعى ( 5 بلي 2 العقلء ت الفردية ؛فان الصفات ا 
و أفراد مدا شحوم 00 وإدادتهم برجع الفضل فى 
وجتوده الهم و3 اشتراكهم م | إلى 3 العقل الى ف حياتهم 
النفسية . 
؟ -السى لجممى - كا أن لكل فرد تكوينه المسمى الخاص ألذى 
تميز به عما عداه من اللافراد فكذللك لكل أمة تركيب جسمى خاص 
متازبه عم عداهاأ 1 1 35 بتكو نجسم الفرد من طائفة من الأعضاء 
مشكاة تشكيلا خا صاوث شاغلة لز #لدود من الغراغ الؤدى 03 مهأ 
وظائف معيلة تتوقف عليها حياة الفرد وكونه 8 000 سم الآمة 
كذلك من طائفة من الآفراد يشغلون مساحة معينة: قد جمءتوم روابط 
خاصة وكرنت منهم وحدة» يؤدى كل منهم وظيفة أو وظائف يتوقف 
عا أ قأء امجتمع وسلامته ١‏ 
هذاء وقد أدرك علياء الاجتماع الددثون ما لهذا الجسم الله 2 
الزاهر 2< اةالآفرا د والأمم فوةفوأ عا 3 0 
والحث فى اثاره 0 مو ضوع شعية قفا اطق ا 
أسم 2 المرفولوجما الاجتماعة ماع50 عنأقهامطمره 31 م[ © 0 - وأمم 
ما تتعرض له هذه الشعرة الموضوعات التالية : 
| - عدد النسهات فى أمة ما وتوزيعهم عل المساحة البى يشغاونما: 
)0( لد لشسع المقام لبيان م تكون هذه العقل امعى ويف تكرن 3 


.مظاهرها وآثارها 3 

فن الأمم مانكائف سكانها وضاق مهم ذرع ملكتهم ؛ ومنها ماتخلخلت 
نسمانها وزادت مساحة أرضهم كثيراً عن حأجتهم . 

ساح فقدا ا أفراد الآمة من حيث الأصل الذى بتتمون 
له : ثم ن الآمم مأيرج تعكل أفرادها إلى شعب واحد ؛ ومنما ماينتمى 
فرادها إلى شءوب م ريكيين مثلا , 

قوة الروابط التى تصل أفراد اجتمع الواحد بعضهم ببعض : 
3 ن الآمم ماضعفت فيهاهذه الر وأبط فوهى جسمها المعى ؛ ومنرا ماتوثقت 
اكات بن أده ادها فأصبحوا كلل مالوا حد إذا 331 رهض داعت 
له سأ ف طحيو كيك د كمه رائطة قوية . فهم فى 


/ 
أ 


الغالب متفرقون منعرل بعضهم عن بعض » لكل امرىء 0 ا نركية 
فى حين أن أعلأتري .ان عدم وارجوعم ف اذ حادإك اصن 
راح ريا وده نا فع | المشتركز ينهم عد لَكَيكَ 9 فراثم 
كا راد أسرة واحدة. 
ولسنا ف حاجة إلى الاطتاب فيان مالهذا « الجسم المعى » عظاهره 
الثلاثة السابقة على الأاخص من الآثر فى تكرين افد من التواحى 
الجسمية والعقلية والذلقية ءفذاننا نشاهد ما بين أفراد مالك الأودحمة 
بالسكان وأأراد 2 المتخلخلة النسمات , وما بين أفراد الأمم 
د المتجانسة » (أى تى قد تفرع أهلها هن شعب واحد ومن دم واحد 
0-0" وغير المتجانسة » ( أى الى ينتمى أهابا المشعوب 
متعددة كسكان مصر الماليين وكسكان الولايات المتحدة ) ؛ وما بين 
سكان المدن وسكان القرى ؛ من الاختلاف فى مظاهر نشاطهم وفى 
تكوينبم الجسمى وفى استعداداتهم الفكر بة وفى ميولهم وف قوام 
النزوعية وق فى سلوكهم وأخلاتهم . ولقد دلت عدوث علياء الاجتماع على 


185 اليكة الاجباعية العامة 


أن قمها كيراً من هذا الاختلاف لاسبب له إلا مجرد اختللاف 
« الأجسام اججعية » . ش 
١‏ ب مظاهر القريى والحضارم ؛ . تشمل أمورا كثيرة : 
نشاط الآمة فى شتى فروع الحياة ( نششاطها 0 والزراعي 
م العلمى وال 2" 2..الخ) 
ولقياس نشاط الأمة فىيهذه النواحى وسائل كثيرة 0 الاحصا 5 
الدورية التى تصدرها المصاا لح الحكومية والجمعيات والشركات عما لدى. 
انفش حاون تمن رسن اهو أل زا مه شار وعرنلا 
الحركات التجارية والمعاملات فى عنتاف الشثون اهادي به 
وعن سير الزراعة وكمية الحاصلات السنوية ونوعها » وأعمال ارى 35 
والاصلاحات الؤراعية وعدد الناز<دين من المناطق الزراعية إل غيرها 7 
وترسة الدواجن ومقدار اتتاجبا وتنظيمه ... - وعن النوضة الصناعية 
ومقدار الانتاج ف المواد الختافة » وعدد العال وأجورم 0 
العاطلين وما يكلف السكومة والشركات . والاصلاحات الصناعية التى 
أدخلت على الآلات أو على طريقة تقسم العمل أو على تنظم الاتتاج . 
وعررل 0 طرق المواصلاات ع 3 أدشاتك علمها ؛ وعدد 
موظفبها.» وابراداتها ومصروفاتما » ا عدد المتساورن يومياء 
ومتوسط مقادير البضائّع المنقولة يوميا بطريق البر أو البحر أو الجو 
داخل المملكة من بعض مقاطعاتها إلى بعضبا الأخر . . . - وعن نشماط 
00 والدنشر والاختراع » ومقدار ألأؤلفات العلسة والفئة والادية 
أتى تظهر كل عام و مقدار انتشار ها وم | ستب[لك منيسا قلق المختر عاتث. 
5 0-0 ما يبظ رمنبا سنو يا مثلا » وعدد الصف و الات العلية و الادية. 
والفنية ومقدار توز ينكل منها والتشاره . .- وعنحركةالترية مختاف. 


مظاهر ها وآثارها وما 


لوعي لمعنه لمتعلمين فن الن كوو وال اوبكر التعلمم المختلفة. 
ونسيته إلى 0 اللامة ؛ وعدد المتخر جين فى 2 تاف المدارس العليا 
وغيرها ومقدار انتاجهم , ومتوسط من يغشون يوميا المساجد 
والكاس زفور الكنن وحدائق الناريخالطبيعىوالمسارحوالخيالات. 
وقاعات ا خاضرات ومواطن الوعظ والارشاد وميادين الأألعا ب الرياضية 
والصحالة » وضدوعا أنتىه رق المقامن' العلية والصبتاعة والفنة. 
ومن دور كتب ومسارح وميادين ألعاب ومصحات ؛ وعدد المدرسين 
والأسانذة والخطباء والوعاظ والممثلين والأاطياء ومعلمىالرياضةالدنية 
وكيفية توزيعهم ومقدار 0 ري د وه اك ين 
اجمعيات العلمية والخيرية والسياسية ومر._ الشركات الصناءية 
والؤراعة واللويان 5 بدواع ا لاهذة ياد فوفد الشركاك ويه 
وعن النشاط السوامى وعدد الناخبين ومقدارمن,يشترك منهم فى الاتتخاب 
ومن بتخلفعنه؛ وأعبالمجامىالنواب والشيوم ف الدورات : البرمائية» 
الختلفة : وعدد الاحزاب ومقدار ما أنثىء منها فى عام مثلاء وعدد 
الصدف وادلات الساسة ومقدان التقارها ١,‏ ماوق شرك 
الزواج والطلاق: وعد امواليد والوفيات  ...‏ وعزمتوسط ماينظر 
فيه يومياً رجال القضاء من الجنايات والجنمم واتخالفات والمشاكل المدنية 
الج... الخ. 

وعلى هذه الاحصائيات تقتصرطائفة كيرة من علاء الاجتماع فى 
قباس نشاط الم واق عو أذاتا تنضنا دض :وقد انق اليخف فيا 
علم خاص يسمى «عل الاحصاء ٠‏ وهو من ألم فروع دعل الاجتماع» . 

ومن مظاهر القدين والحضارة كذلك ء مقدار اتصال الآمة بما 


عداها من العم من التواحى العليية والاقتصا ده و|| سراسية وما إلها 5-6 


ما البيئّة الاجتماعية العامة 


.ولقياس هذا الاتصال وسائل كثيرة ؛ منها الاحصائيات البى تصدرها 

المصالح الحكومية الختلفة والجمعات والشركات عن ! 0 
.وعن حركة اطجرة من ألم ل وإلا ؛ وعن عدد المتجنسين من الاجانب 
بالجنسية الوطنية 7 1 0 بجنسيات أجنية ؛ وعن متوسط من يفد 
قل الجل ما نويا من السواح الجا نب ومدة اقامتهم ومقدار اتصالم 
الوطليين فى أ 00 ؛وعن عدد الأجانب الموظفين بمصالم الحكومة. 
.وععاهدها العلسية ومقدار أ: نتأجوم ؛ وعن عدد الشركات الاجندية ومدى 
تشاطها ؛ وعن المعاهد الاجنية بالمملكه وعدد د :#1 يتخرج فا من 
الوطنيين ومقدا, ر تأثرهم ثقافتها ؛ وعن العثاتالعلمية والسياسيةواً أعمالما ؛ 
وأعن اذ عر امه 0 البى تشترك فا الدولة ؛ وعن الكتب المترجمة ؛ 
.وعن الروايات الأجنية الى مثلت على مسارح الآمة مدى أثرها فى 
المهور . . . الخ . .. الخ. 

ومن مظاهر حضارة الآمة كذلك كل وا أده بد الانسان على 
سطم أرضبا وفى باطنها وبين طبقات هوائما من مدن وقرى» وطرق 
وشوا رح وميادين ؛ وحدائق ومنيزهات ؛.ومبان أثرية 00 حكومية ١‏ 
.ومدازل للسك: فى ٠‏ ووسائل للمواصلات والنقدل وترع وجسور 
اوالتن :أنأت ,, .وهم جرأ ٠‏ هذا ولوضوح هذه المظاهر ومادتها 
ووقوعها تحت المواس جرت عادة السواد الأعظم من ااناس أن 
.يقتصروا عليها فى قباس مدنة الآمة , مغفاينمقدار نشاطها في الفروع 
الأخرى ومقدار اتصالها بما عداها من الامم وما إلى ذلك من الا مور 
المعنوية التى قد نكون 2 دلالة من هذه الامور المادية به على مقدار 
.مابلغه الشعب من الحضارة . 


ومهما يكن دن شىء 1 فالذى مهما تقربره الأن هو أن مظاهر 


١راب/‎ 0 


لوو اسضا: 5-6 ورين موقن اواج 
الجسمية والعقلة والخلقية : 0 إذ نقرر هذا إلا مقررين لآمر لا يسبع 
أحداً انكاره ولحقيقة قد بلغتمن اأوضوح درجه لاتحتاج معها إلىدليل : 

د الى امو شتا عر ١‏ وبراد ا 0 مأ ويه شرائع الامة 
الوا و لسع ونا قشينة عزفيا وه الذهاءمن التواعه الناوية 
أو المجمع عل احتر امها الى تسير على مقتضاها شتىفروع الحياةالاجتماعية , 
وحقمم إلى عدة طوائف أهمها © علد 

١‏ -- النظم الاقتصادية  .‏ وتطلق على النظم الاجتماعية التى لحا 
علاقه كحماة الام المادية : نظم اتاج الثروة واستندالها وتوزيعها 
والشلد قيا 2 وما نتصل يذلك من البيع والشراء والملكية والرهن 
والاجارة والشفعة والاستصناع . . . ومن نظام الصناعة والعملوتوزيعه 
والأجور وما براعى حمالها . . . ؛ ومن نظم التجارة الداخلية وا 
وتدخل الحكومة ذا والقوانين المقيدة مها . ..؛ ومن نظم الانتاج 
الزراعى والمنجمى وما إلهما ٠وهن‏ نظلم الضرائب وتوزيعها ا الخ 5 
.ولك ين من الأمم المتمدنة سدوين نظظمها الاقتصادية فى كتنبا عن 
0 القانون التجارى العام والخاص )4 قو م القانون الصناعى 14 وما إلمهما 8 
علاقة بتكوين الآسرة وما يتصل بذلك من أحكام الزواج والطلاق 
والقرابة والمبراث ... الخ . - وقد دو نكثير من الا"مم المتمدينة 
نظمه الاسرءة فى مو لفاته عن م الاأحو أل الشخصة » . 

سك رد 3 0 8 ل 0 


7 البيئة الاجتماعية العامة 


يضيا يعض + وبالسلطات الألكثة اندر ينه والفضائة والتتفيدية , 
وكفية تكونها وعلاقنبا بعضبا عض ومقدار تمثيل الآمة فىكل سلطة. 
منها ؛ وبالروابط السياسية التى تربط الآمة بماعداهامن الامم 0 الخ 3 
ولكل أمة ه دستور» مدون أو متواتر تحدد نظمها 0 امختافة . 

557 النظم الدينية. وم ى جموعة النظم الى تملا الاامة تعالعها 
السواوية 1 الطيعة . - وقد تكفلت 2 المقدسة. 
وأحاديف الانيام ري فات القديسين. .. بتدوين هذه النظر وتفصيلها 
عند عتاف اأشعوب. 1 

ها مس النظم القضائة ‏ وهى يجموعة الوسائل الى : تلجأ إليها اللأمة 
محاررة أل رأكم وللقصاص للظلوم من 000 «المكوراما سبضة 
« بقوانين العقوبات » ) ولق أ الحقوق | لى أهلها (وكالف من هذه 
الوسائل اللأخيرة ما نسميه « بالقوانين المدنية » ٠)‏ 

وس الاكم الجالة . - وهى جوع الهو اع اله ى كم اتباعها عل. 
الامة شكل 8 لفن و إدرا كها لجال (قواعد التحت والكة تصوير 

والعارة والنقش . . . الخ )- 

م الخاقية. وهى ججموعة 3 الته قاليد أله ى م انماعيا عل. 
الأمة 0 | الفضيلة والرذيلة .و5 ختاف| الأمم ف نظمها الاقتصادية 
والاسرية والسياسية والدينة والقضائية واجمالية فهى تختاف كذلك 
فى نظمها الخلقية . فا تعده أمة فضيلة قد تعده رذيلة أمة غيرها معاصرة 
خارووما راد اسن ناح كورام شعت نر و طون مركتي او تفن 
0 أواخد غندآمة ما:اختلاق عضو م0 
وى ذللك ,قول موتان : « إن أة. ع الرذائل فى نظر لمق كو وجا ش 
0 عزاو البق انخاق و بالحدد الكو لمن 
صحيفة دار العلوم (يونة منة ع م؟ؤ ) صفحة وو وتوابعها . 


مظاهرما و م ١14‏ 


0 ا و 0 تعثر على جر بمة 55 قم لديا م ة مأمن الفضائل 

و الماحات ». ويقول باسكال : « إن ثلاث درجات عرض لكافة 
0 حقائق الأامور الخلقية , فا هوق شوالى جبال البرانس قد يكون 
باطلا جنو بيبأ . 


هذاء وقد عنى علاء الاجتماع بدراسة هذه النظر عند مختلف اللأامم 
وف #تتلف العصور وبتحليلها وموازتتها بعضبا ببعض تحليلا وموازنة 
توصل مما إلى استاط القوانين الخاضعة لحا ؛ ووقفوا على كل 
طائفة منبأ شعيةخاصة ؛ ولذلك انقسم عم الاجتماع 1 عدة فروع أهمها: 
5 1 الاجتماع الاقتصادى » ؛ «١‏ عل الاجتماع لمر عم الاجتماع 

لسياسى» ؛ «علم الاجتماع الدريى » ؛ دعل الاجتماعالقضافى » ؛ دعل الاجتماع 
0 7 ؛د عم الاجتما اع الخلق ». 

والذى سمنا هنا هذا ته ريره هو أن هذه النظم الاجتماءية ‏ الى " ندج 
بلحم الانسان ودمه وتشكل كل ما حصط به تشكيلا خاصا حت ليكاد 
إستنشقها مع الهواء الذى يستنشقه , والتى يشعر بسيطرتما عليه حتى فى 
حالات وحدته وإذ تخيل إليه أنه قد تخلص من ضغطها آثاراً بليغة فى 
تنكوين القرد من النواحى الجسمية والعقلية والخلقية. ‏ أما تفصيل 
هذه الآثثار فلا بسع له المقام وقد تكفلت به موه أت عل سيت 


لشممو , الثاني : مظاهر الماعيز بر تؤثر ف القرد ابر مقرار اتصائم 7 


5 م إك * شو 00 | ختاف فيه هذا القسم عن القسم السمابق 7 كن 
وسكسرد هنا أهر مظاهره بدون لعليق علمأ لوضوح آثار م 2 تكرق 


() أنظر صفح ١18٠١‏ ؤم١.‏ 


5 البيئة الاجتماعية العامة 
المتصلين مها من النواحى الجسمية والعقلية والخلقية ؛ على أنها إلى عوامل 
التربية المقصودة أقرب هنها إلى عوامل الترية فير المقصودة الى هى 
موضوع مؤلفنا . وإليك هذه المظاهر: ‏ 
١-المساجد‏ والكنائس والبيع ولي لذ تيا إلا ؛ 
5 المسارح ودور الخيالات ( السيدمات ) وما يشبهها ؛ 
غان المتاسق وتقون الاثار :ودوار الكتدن وحدائق التاريخ الط 
وما شا كلها ؛ 
؛ - ميادين الألعاب الرياضية بمختلف فروعها ؛ 
ه-قاعات المحاضرات وججالس الأادب والعلم ومواطن الوعظ 
00 : 
الانديةوا مؤتمراتواجمعيات » سياسية كانت أم علمية أ م صناعر 
دار بوالعي : 
المعامل الصناعية وحوانيت الحرف والتجارة . 
- الجرائد والمجللات والقصص والروايات ؛ 
عد قله الكليان و أمل فلت أ اشاجة : 


الاهسة النسسة للبيئة الاجتماعية العامة 


ان ماذهب اليه قدامىعلءاء الاجتماع بشآن البرئة الجغرافية 2 ذه 
اليه محدئومم بشأن البيئة الاجتماعية العامة . فكنا ان أولئك قد نسبواكل 


. والصفحات ااتالية لما‎ ) ١١ من سطر‎ ( ١0: أنظر ص‎ )١( 


الاأهية النسبية لليجة الاجتماععة وا 


شىء للميئةالطبيعية. انهو لاء( و نخص بالذ كر منهم العلامة: إميلدو ركم 0 


)١(‏ العلامة إميل دور م تع 21 انط فر سى من أشهر فلاسفة الغرب 
ومربهم فأواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين » ومن أكيرثم فضلا على 
عم الاجماع . ولد بابيئال لهصزمظ من أعمال فرسا سنة 6وم١‏ وتوق بأرس. 
سنة ١49‏ . تخرج فى مدرسة المعلبين العليا بباريس سنة م١‏ » وحصل على درجة 
الجر جاسيون ء ف الفلسفة سنة ٠م‏ ؛ ؛ وعلى دكتوراة فى الآداب سنة مهمو , 
وعين أستاذا للتربية يجامعة باريس سلة م.و؛ء ثم أستاذا بها للاجماع  .‏ أنع]” 
سنة 17م ومجلة د التقومم الاجتماعي »© 6]116أع 5061010 #غصصوم] الى متلبث بفضل , 
جهوداته القيمة وجوه الجليلة وبفضل بجبودأت ثلاهيذه ومساعديه الذين كانوا ألنواة 
الاولى « للبدرسة الاجتماعية الفرنسية » أن أصبيحت بعد زمن يسير منتأر يم انشائها 
من أمم الات الاوروبية فى علم الاجتماع ( ظبر منها إلى الآن نحو ثلاثة عشر مجلدا 
يلغ متوسط كل منها نحو ستمائة صفحة من القطع الكبير ) . - وقد كتب فى عم 
الاجتماع وحده هأ يزيد عن عشرة مؤافات وكتب فى غيره من فروعالفلسفةوالرية 
بضعة كتب ء هذا إلى مقالانه العديدة التى نشرها فى ١‏ التقوم الاجتماعى » وفى كثير 
من امجلات الفرنسية الاخرى . - وم لفاته فى عل الاجتماع تعتبر الازم نأهالمراجع 
فى هذا العلم ومن أدقبا عا وأكثرها نفعا . واليها يرجع الفضل الاكبر فى نهضة علم 
الاجتماع الحديث وفى بناله على ونين علبية وفى إتساع دائرة حوثه  .‏ وقد أعتمد 
فى حوثه الاجتماعية على أوثق الطرق العلية . وأضاف إلى الطرق القديمة طريقة 
جديدة ممت « إطريقة المدرسة الاجتماعية الفرنسة » الَتى ظررت جدواها لكثير 
من علياء الاجتماع الحاليين فترسموا خطاه فيبا وجعلوها أساسا لبحوتهم: وقام بنشرها 
فى حياته بعد وفاته كثير من أساتذتى الذين تلقيت عليهم علوم الاجتماع والاخلاق 
والاقتصاد يجامعة بارس والذين كانوا من صفوة تلاميذه ومساعديه وأخص بالذكر 
منهم العلامة بوجليه والاستاذ بول فوكونيه . 

كل أشي مؤلفات دوركيم ه قواعد البحث الاجتماعي , , م الاشكال الآرلى 
للحياة الديفية »» « توزيع العمل ». , الاتحار » , د الاشتراكية . . « التربية الخلقية, 
« الفلسفة والاجتماع »»«الاجتماع والتربية» ؛ متحر مالزواج بذاتالرحم ارم ...ال . 


لواحا البيئة الاجتماعية العامة 


بودليق برول:”© وه بوجليه »”" وه فوكونيه »”" وبقية أعضاء المدرسة 
الاجتماعية الفرنسية)لم,ألوا جهداً ىاثيات أن الفردمد ين للبيئةالاجتاعية 
العامة بكل ما إديه من غرائز وأنفعالات وميول وقوى شكرية ومظاهر 
'نؤوعية وسلوك وأخلاق , وان عوامل الثربية الأخرىليست إلا جنوداً 
- البيئة كاعر أمرها و تافة ماتطيف ب وقد بالغ الاستا ذاندورك 
وليق رول فى هذا الرأى لدرجة جعلتهما يذهبان 7 إلى أن مايسميه 
الفلاسفة د بايش الشكي قمعم 18 عل وعتدمع 0216 »© ( تقسيد المدركات 
بالؤزمانو المكان,عدم اجتماع النقيضين .. الخ) ليس فطريافى الانسانبل 
اكسن نض العو افك الأتننائة "كتقانا صن أن يتديا الاجتاعة 
:العامة , مستدلين على هذا بأن كثيرأ 0 المتوحشة قد زودتبا هذه 
الية بشكل من التف_كير سب بغ اجتاع ا( نقيضين ولا برى غضاطة فى أن 


0 6 ا لوسيانليق بروك للدم ةاووعآ مزعو[ من أ شهر عليا علماء | لاجد اعالخالييز 
ولد ساريس سنة باوم1» وتخرج فى هدرسة المعلمين العلا اريس سنة ام 1 وحصل 
على درجه 5 الاجر ب أ بون ف الفأسفةس: 0 4 وام اوعل 5 عوك ف الأدابسنة ويم 
وعينأستاذا الفاسفة يها مه يأر سسنة ضر. ةلا ؛ وانتخب عضواً 1 أ كادمية العلوما للق 
سنة باوو و . وهو أحد أعضاء المدرسة الاجتماعية الفراسية. - وقد ألف فى ع 
الاجتماع و-حده و عشرة كتب جددلة 0 وإلبه بار جم الفضل ألا ابن ف إنشاء دعا 
الاجتماع الخلق أو و السأس دو مورس 05ممتم و48 ععوع ك5 ووله فيه كام 
جليل . 

0( الاستاذ بوجله 8!ع:180 أستاذ على الاجتماع الاقتصادى يجامعة السربوا 
ومدار مدر سة المعلبين العذا سار اسن سم وله عدة مؤلفات قيمة 2 عل الاجتماع . 

42 الاستاذ ول ركز أيه نوع إسو»ط أستاذالاج تماع و الاخلاقوالترب 
جامعة السربون. ‏ ومر._ أشور ما ألفه كتاب و المسئولية ». 

60 أونا فى غامة كتابه : م الاأشكال الأولى للحياة الدينية وعجمرم”1 وم 
عقمء تع اع 1716 1 6ق وممتهامع دمغاة »كو ثانهماق كنا به وعقلية الا مم المتوحة 
.ةكتالساحط غا المادعةة 10[ » ' 


الاهمية النسبية للبيئة الاجتاعية ل 


يكون الثىء هو نفسه وغيره فى آن واحد ؛ وبالجماة مختاف اختلاذا 
جوهريا عن شكل تفكيرنا المنعلق . وقد هدما بمذهيبما هذا النظرية 
القديمة للمعرفة الى كان يرى قائلوها » ومن بينهم «كانت » الألمانى, أن 
أسس التفكير الانسانىطبيعية فطرية مشترك فيها كل أفرادالنوع الانساق. 


ومع أننا لا نسكر ماللييئة الاجتماعية من الاثار البليغة فى سكوين 
الفرد من النواحى الجسمية والعقلية والخلقية» ومع أننا نسلم بأن أقل 
مظاهرها خطراً فى التربية يعدل أهم عامل من الفوامل الى. تعرضنا للنا 
فى الفصول السابقة » مع هذا كله نرى أنه من الغلو نسبة كل شىء 
إلمبا وإغفال ماللعوامل الأاخرى من الأثار فى التربية؛ ونرى كذلك أنه 
همق المالكة فى القول تقرير أن هذه الفرامل لست إلا جتؤدا اليكة 
الاجتماعية تأر بأمرها ولاتنفذ إلا ماقضت به . والرجوع إلىما كتبناه 
فى اللعب والتقليد والوراثة كاف فى إنات مانذهب إليه . 

والجد لله النى هدانا لهذاء وما كنا لرتدى لولا أن هدانا الله . 


لتهى 


حم ا 
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عوائل القرربية 14 .تابر !4 عرائل القرمة اللتصرفة وعوامل 
الثريية غيرالقصودة ؛ موضوع الكتاب . 


5 


5ع كانت الس لني ونا قل لكام 
نظريات : 

كبيد (5) . - النظرية الأولى : نظرية الاستتجام أو الراحة 
منعناء الأعمال ؛ القائلون مها ؛ ماخصها ؛ نقدها(/- ٠١‏ ). - 
النظربة الثانية : نظرية فضل الطاقة أو النشاط الزائد عن الحاجة 4 
انلوق ررا" اكت 1 ا برازنا بالقازية الأول ايها ات 
؟٠‏ ) . ل النظرية الثالئة : نظارية التااخيص أو الاسترجاع 
أواتخايص من بعضميول ورائية ؛ ماتقرردفها بتعاق بأنواع الألعاب 
الإنسانية وارتقائها فى مراحل الطنولة ؛ ما تقرره فيا بتعاق بوظينة 
الاعب ؛ واضعها ؛ الأسس البلية عليبا ؛ مزابأها ؛ تقدها (؟؟ س 


١58 


4 رب 


هع 


فهر دس 


9 ) . - النظرية الرابعة : النظرية الا عدادية أو نظرية الاعداد 
الحياة اللستقيلة ؛ الا سس البنية علها ؛ ماخصبا ؛ موازثها بالنظرية 
الثالثة ؛ القائلون مها ؛ كشفها الوظيفة الاأساسية للعب ؛ خطأ المغالين 
فى تسيرها ٠ ) 55 - ١9(‏ - النظرية الخامسة : نظرية العو 
الى ؟ واضيها #تلخضيا »الاسين المملية طباةوادليا ؛ تيليا 
للنطرية الرابعة ؛ نقدها (؟؟ س ىء ٠)‏ ل النظارية السادسة : 
نظرية التوازن ؛ ملخصها؛واضعها ؛مدىصدقها (0؟) . - النظرية 
اللناهة + نظرية التنفيين: أو النهدئة ؛ ملشخصها #موازتها بالنطرية 
السادسة ؛ مدى صدقها ؛ واضعها (ه؟ 0م ) . - خلاضة 
ما تقدم : وظيفة اللعب الاأساسية ووظائفه الثانوية (57 - 4؟) . 

لاب أقنام اللعى الاثماق و بد 

القسم الأرا © "آلناب دوت القوى المتسقة .والنفية فل 
0 ونا 7 الذانة + أززاعها + ألناب الطركة + ألناب 0 
الألعاب الافظلية ؛ الالعاب النفسية (9؟ - 0 
الثانى : ألعاب تدرب الطثل على أعمال خاصة ؛ أبواعها : ألعاب 
للقاتلة ؛ ألعاب الصيد ؛ ألعاب المع والادخار ؛ الا لعاب الا سرية ؛ 
الاألعاب الاجئاعية ؛ الاألماب الصناعية ؛ الا لعاب الزراعية ... الج 
( هم بس)  ,‏ تداخلهذه الاأقسام بعضها فىبعض (مم) . 

الفرق سن اللعب والعمل : - 

سهولة التفرقة بينهما عملرا وصعو بة ذلك نظريا ( 4م ). س 
« نظرية الخالة النفسية » ؛ خطؤها (هم) . - « نظرية الجهود » ؛ 
خطؤها هس :١‏ ). - « نظرية القيمة الاقتصادية » ؟ خطؤها 


55--0-7 


+« هم-لره 


فهرس ل 


(40).- «نظرية الإجبار والاختيار» ؛ خطؤها 40 - 
03« نظرية الغاية » ؛ مدى ها (845041). ح 
الفارق الصحيح بين الاعب والغمل (  6*‏ هع ) . 

- أرتقاء الاالعاب ( تظورها ) :- 

قانون الارثقاء ؛ علاقته بالغاية و بصعو بة الخركات وسهولبا 
(ه: »45 ) . - دقة هذا القانون وآ ثاره فى التربية ؛ عدم 
كنايته ؛ الواجب على الر بين ببذا الصدد ؛ تقصيرم فى أداء هذا 
الواجب ( 48-45 )1. سه شكل ببين سلساة الاألماب وطوائف 
الأعمال والطريق اللخاطىء الذى حمل المربون الطفل على ساوكه 
( 44 :4 ) . س شر الناحية المتعلقةبارتقاءالا'لعابفىهذا الشكل : 
الاألمات الا وى ؛ :الآ لمات اذات النانة المتصيفعة 4 الاألمات ذات 
الغابة المقيقية ؛ الألماب الراقية ( 49 , 5٠»‏ ) . - شمر مم الناحية 
التعلقة بترتيب الأعمال : الأعمال الراقية ؟ الاأعمال ذات الغاية 
القريبة ؛ الأعمال ذات الغايتين ؛ أعمال السخرة ؛ الا شغال الشاقة 
( :1ه ). - شرح ما هثله الشكل فيا يتعلق بالطريق الى 
تحمل الطفل على سأوكها نظم المدارس الابتدائية ( 68١‏ *ه ). س 


الغوبية دين الس اق تعر كنبا كل بطائقةه«مق رانف الالنات 


(؟ه)  .‏ عدم اتقيد الطفل بألعاب مرحلته (05) . -- نظريات 
تخالف ما ذ كرنا عن قوائين ارتقاء الاألناب ( ؟ه ) . 
طائفة من النظل التعليمية المؤسسة على اللعب:- 


ماتشترك فيه هذه النظم وما ترمى إليه عه مه ). 55 


أشبر هذه النظم : نظام فرو بل ( سه , 4ه )  .‏ نظام متتسورى 


51-8 


6 ل 


١18-516 


نامسشارفئ 


فهر س 


(هه كه ). س نظام « منز[الصغار » ينيف (5ه - مه ). 
*- مثيرات الالعاب والانتفاع بها فى التعلمم  :‏ 
الماجة إلى هذه المثيرات ( .ره )  .‏ أنواع المثيرات : تداخل 

السكبار مع الصغار فى ألعابهم ؛مظاهر هذا التداخل(88 2 .وه)  .‏ 

الدى واللعب ؛ مابشترط فيبا من حيث النوع ومن حيث الك 
( وه 40).. - ١‏ الاعب التعليمية » : هذايا فرو بل ؛ أجمزة 

منتسورى ؛ « لعب البحاء » ( 6 ع5), 


رااان 


التقليد 
أقسام التقليل, - 


لفسى ارول التقلير فى الهدوث :- 

١‏ - الاصوات الوجدانية واللغة وأسا سكل منبما 
عند الطفل  :‏ 

الاصوات الوجدانية ؛ أساسبا الآلى ؛ مثيراتها ؛ اتصالها بطائفة 
كك الجسم الآلية ؛ تحوما إلى أصوات إرادية ؛ مقاطعها 
(5ه - ود) . - اللغة ؛ الفرق بينها و بين الاصواتالوجدانية؛ 
أساسها التقليدى ؛ بسط نظرية « لودانتك » ؛ مناقشة هذه النظرنية 
و بيان أخطائها ؛ الاساس الصحيح المبنى عليه ميل الطفل إلى سحا كا 
اللغة ؛ نظرية « بلدوين »© (2ة - سن ) . 


- 


صفحه 


؟/ا - هلا 


5-5 


9*3 


فور س الم 


» - تطور اللغة عند الطفل وتطور التقليد فيها: - 

المرحلة الاولى : مرحلة الاصوات ؛ خواصها ؛ ما يلفظه الطفل. 
فبيا؛ أمدها ( سن 74 ) . - مرحلة « العربنات النطقية » ؛ 
بداءتها ؛ مايلففله الطثل فيها من الاصوات ؛ صما تهذه الاصوات؟* 
فائدةهذهالاصوات ووظيفتم الاعدادية؛ ظهور بمض أصوات تقليديةفى. 
هذه المرحلة ؛ فهم الطثل فى هذه المرحلة لبعض الككيات والجل ؛ 
الزمن الذى تستغرقه هذه المردلة (:- جنا ) ,. - مرحلة التقليد. 
اللغوى ؛ بداءها ؛ ارتقاء الغا كاة الاغوية فى هذه المرحلة ؛ علاقة: 
الشانة وسطارتا عل الفة المطيل ميد عدا مدل 4 اتن الطنا فى: 
عدا عدو لوحا عاداته الموئية ف الرعله التاق 4 المأرذات والكل؛ 
ترتيب أ نواع اكلم فى الظبور؛مبارة الطفل فى انا كاةالصوتيةفى هذه. 
المزحلة 4 مظادر هذه اليارة ؛ أسباها'؛ ظهورها: فى الاضواث غير 
اللغوية؛المحيطونبالطفلوأثرم فى تكو ينهاللغوى ( 0 4م)  .‏ 
مرحلة الاستقرار ؛ بداءمها ؛ خواصها ؛ « نظرية روساو» ؛ صعوبة. 
تع[ اللغات الاجنبية فى هذه المرحلة (8 ؛ 6.م) . - صعو بة تحديد 
السن التى تبتدىء فهاكل مرحلة من هذه المراحل ( 88 ) . - عدم. 
تقيد الطذل باصوات مرحلته ( 88 ) . 

#ساغوامل التقلد فق اللتشوي 

وضوح الاحساسات السيعية (م » الهم ) مع لذ ك2 
السمعية (/اله 6م ) . - الشعور بدلالة الكرات وفهم معائيها: 
(ه-وو). - ننقاط الطفل الحيوى ( لى *ة). 

تاعانق النقا ريا الوم ا 

أدلة القائلين بهذا الاثر ( به ء سه )  .‏ مناقشة هذا الرأى من. 


٠١ 


١لو-‎ ١٠١8 


١؟‎ ١١14“ 


فهر سس 


الناحية النظارية (* )  .‏ إدحاض أدلته ( 4ه كه ) . 

ه ‏ الاتفاع بالحقائق السابقة فى الترية والتعلم 
اللغويين . 

القسى دلماى : التقاير ف الحرك: :سل 

١‏ - طوائف التقليد فى الجركة :ب 

تقليد لمركةحاضرة وتقليد لحركة ماضية ( 21١‏ 4١1).س‏ 
تقليد معروفة حركانه من قبل وتقليد مجهولة حركاأته ( ٠١4‏ )., سدم ' 
تقليد ف النقيحة العامة وتقليدفى ألطركات وتقليدق كليهها( 5٠١4‏ 
)٠‏ . - التقليد المطابق والتقليد امشابه ( ٠١‏ ) . - التقليد 
النعكس والتقليد للقصود ٠١7‏ ) . 

أعمال غير تقليدية عند الطفل تلتبس باألاعمال 
التقايدية  :‏ 

حركات الانتباه الماسى” )٠١80108(‏ . - القبض على 
الأشياء وطريقة القبض عليها ٠١4(‏ ؛ 1٠١‏ ). - رفع شىء إلى 
الثم( ٠٠‏ ) . - الاتتقال ( ١٠و‏ ىوب؟؟ ١‏ ) , ب التعبير الى 
عن الوجدان ( 1١١‏ س  . )1١4‏ حركات اللبس والكلع وما 
إلها (118) . 

* - مراتب التقليد فى الحركة وتطوراته : - 

التقليد المنعكس )١١5(‏ . - التقليد فى النتانجالعامة للحركات 
(1176115). - تقليد لكات الأشخاص لحرد التقليد 
(/112 3142 ). - تقليد فى الحركات لغرض معين (114). ل 
التقليد العثيل (114 - 181) . - صعوية تحديد السن الى 


فهورس .م 
صفيحة 
لظهر فها كل نوع من هذه الأنواع ) كك عدم تقيد 
الطئل يحركات مرحلته التقليدية (1؟1) . 
2194-١‏ ع - أساس التقليد فى الحركة ؛ ‏ 
نار ب ةكارل جرؤس 0 2 القوة المركية للخياللات 04 3 مناقشها 
(؟؟ذ .ه؟ ١‏ ). - نظرية كلاباريد ؛ «غريزة حب المطابقة»؛ 
مناققتا ( 15 194 ). 
+ ؟اءه"ا ه - عوامل التقليد فى الحركة: ‏ 
استطاعة المقلد القيام بالخركات ( 4؟1) . س تدرييها قواه 
الورانية عل القيام بوظائتها أو صدورها من يفاض معديئين 
لتككية؟!). 
1-م؟ا١‏ > - الاتفاع بالحقائق السابقة فى الريية والتعلم . 
اما وظائف ألم 20 الربيبية سد 
أثره فالقوى الورائية ( م99 ؛ 4؟9 ) . - أثره فى الاألعاب 
(وع ). - أئره فى إدراك مهايا الأشياء الادية ( +9 )  .‏ 
أثره فى إدراك الوجدانات ( 9٠‏ ) . - أثره فى الفثون والصناءات 
وموادكسبالبارة (  . ) ٠8٠‏ أثره فاللغة ( 181 ) . - أثره 
فى الثر بية الإلقية ( (١‏ ). 


3-5-2 إلاناك 
الوراثة 


وب مم ١ ١‏ - طوائف الوراثة . - 


ناد 


١اس‎ 


/ا؛ ااه ١‏ 


فهر ص 


الوراثة التوعية .ومظاهرها والؤزاثة اللاضة وأقسانيا + خاصة: 
مباشرة وخاصة غير مباشرة ؛ ورائة بالتحيز ووراثة بالاقتران ووراثة. 
بالاثتلاف ( 99 - 6"( ) . ب الوراثة الجسمية والوراثة العقلية: 
والوراثة الخلقية ( ٠4‏ ) . -. الوراثة الصالحة والوراثة المرضية: 
(و#رءهك"(). 

#ااس ميامبه الوون أله ود 

البوريضة واللقاح ؛ اتصالها ؛ الصغات التى تنقل فيهما . 

؟ - قوانن الوراثة  :‏ 

قانونالوراثة الخاصة المباشرة ( «؛ .م1 ). - قانون التغلب. 
فى الصفات الموروثة ( .م١‏ ) . - قانون الوراثة االخاصةغير المباشرة. 
(هم؟؛ ) ب قانون الوراثة التحدة الأزمنة (م؟ - ١4و‏ ).س 
قانون الوراثة بالتأثير ( 41؟ --144) . - قانون مصدر الصفات. 
الوراثية ( »14 » ه4١‏ ) . - قانون الصفات الخارجة عن المعتاد 
رفعة أو ضعة (  . ) ١45‏ قانوت الصفات المقلية والكاقية: 
(5.»155؟١).‏ 

وذ لاسن النسة تكن يهن لوز اقب القرية 
3-0 

اخقلاف الملناءاى ذلك 4 التعصيون' للؤزاثة وأ نصار الاربية 
الكتسبة ؛ تقرير الذهبين ( 1419 148 ) . - الرد على أنصار 
الأزية الشكتية يهان انان الززانة أن الاراوو االسيية والتقلية 
والخاقية :1 ثارها فى تحديد نوع السكائن ؛ فى تسكوينه الخارجى 04. 
فى طول قامته ؟ فى ححمه ؛ فى لونه ؛ فى عناصر حسمه السائلة 4 


صؤيدة 


لت ا ١‏ 


١358-65 


ل 


فهر س ع 


فى تناسله ؛ فى طول عمره وقصره ؟ فىحصائتهضدالأمراض ؛ فى قواه 
المركية ؛ فى أعضاء نطقه وشكل صوته ؛ فى تقل الصفاتغيرالعادية؛ 
فى تقل الماهات ؛ فى نقل الأمراض والاستعداد لها ؛ فى الظواهر 
العقلية بمختاف أنواعها ؛ فى الصفات الخلفية (144 -155 ).سس 
الرد على أنصار الوراثة ببيان ! نار الثريية ومداها (155) . 

مات نو اجياف مرق والأامة والفزو حال الورالةنب 

اياك الاانة تددن اساي واكاناكة هن زواع 
بالنشجيع عيل النسل الصاو بتحديد سن الزواج وبعدم عكين غير 
الصالمين من الانتاج أو بعلاجهم ؛ إنارة عقول الدشماء فى هذه 
الناحية ووسائل ذلك (/اه؟ - 35٠‏ ) . - واجبات الفرد (15) 
5 ) . - واجبات امربين : إرشاد المتعلمين إلى مسائل الوراثة ؛ 
العتاية بدراسة نفسية الاأطفال واستعداداتهم الوراثية ؛ ما يجب عمل 
حيال هذه إلاستعدادات ؛ عدم التسرع فى الحم عل سول 
الأطفال الورائية ؛ مضاعنة اهيامهم بالطئل من هذه النواجى عند 
وصوله إلى سن البارغ ( 151 -- 154 ) . 

د انه الات اوت 

اختلاف العاماءفى ذلك :القاثلون بوراثة الصفات المكتسبة ؛أدلتهم؛ 
مذهبهوق نشأة الغرائز ( 154 -- 155 ). - القائلون يعدم قابلية 
الصنات المنكتسبة للائتقال ورائياً ؛ أدلتهم (*؟ ) . - الرأى 
الصحيح ؛ قابلية بعض الصنات المكتسية للانتقال وعدم قاباية 
بعضنما لذلك ؛ أمثلة لبكل نوع منهذين النوعين( ٠ ١3/‏ 158 ). 


/! - وظائف الوراثة ؛ - 


صفددة 


ةا 


١/1 


١/ة-١/ك‎ 


الوراثة 


اختلاف العاماء فهذ الوظائف نيما لاختتلافهم فى وراثة الصئات. 
المكنسبة : وظيفة الوراثة على رأىمنيقولون عدم انتقالاالكتسب 
(54؟ ) . > وظينتا الورائة على رأى من يقولون بهذا الانتقال. 
(مككءهدد). ش 


له 8 ارزع 
البيئة الجغراف أفة 2 


3 مظاهرها وأثارها فى التربة‎ ١ 


تقبيم هذه الآثار إلممباشرة وغير مباششرة ( 178 11).س. 
ا ا اللو ؟ 1 اجرام 
00 ؛ فىالصحة ؛ ف الظواهر الادرا كبة ؛ فى الظواهرالوجدانية 4 

لياة الاقتصادية ([ 19/1 - ١#‏ 59 . - الجبال ؛ 7 ثارهافى الجسم 
31 والفلق ؛ فى الحياة الاقتصاديةوالسياسية (*!؟ ؛ 91/4).س. 
الأ مهار ؟ 1 ثارها ف العمران وف الياةالسياسيةوالاقتصادية ( 9/6و ». 
عل © الصحارى ؛ أ ثارها فى الجسم والصحة والجواس 
والخيالوفى المياة السياسية وفىالخلق والسلوك ( 11/8 ١75‏ ). 

الاهمية النسية لليئة المغرافة: ‏ 

نظاربة القداى من عماء الاجماع ) أبن خلدون ومنتسكيو 2 
فى أهمية البيئة المغرافية ( 5 - 1076 ٠.)‏ - نقد هذهالنظرية: 


زلباك حلا , 


صفيحة 


10 


1١9 - 


موا 


فور س .م 


انين 
البيئة الاجماعمة العامة 


وجو 


ا دا 
مظاهر اجماعية مؤثرة بذاتبا ومظاهر اجماعية مؤثرة مقدار ٠‏ 
الاتصال بها ؛ الفرق بين هذين القسمين ؛ أمثلة توضح الفرق 
(218 11 . - طوائف القسم الأول :العقل الجمى ؛ تعريفه 4 
آثارة فى الاذ رآد زلفى ‏ 5ما). - الجسم لجعي ؟ تعر ينه 4: 
عناصره ؛ دراسته ؛ آآثاره فى الا فراد (؟5م١- )١84‏ . - مظاهر 
القدين والحضارة : نشاط الأمة فى شتى فروع الحياة ؛ اتصالها بما 
عداها من الأمم ؛ ما أحدثته يد الانسان ؛ آثارها هذه المظاهركلها: 
فالأ فراد عه -هىم) -٠‏ النظم الاجاعية : النظم الاقصادية؛: 
النظم الأسرية ؛ النظم السياسية ؛ النظم الدينية ؛ النظم القضائية ؛: 
النظم الجالية » النظم الخلقية ؛ آثار هذه النظم جميعبا فى الا فراد. 
(اموسوى1) . سا طو الف القسمالثانى؛أمثلقمنها لحك ..)15٠‏ 
الاهمية النسسية للسئة الاجتماعية :- 
نظراية امحدثين من عهاء الاجماع ( دوركم » لينى برول ...)2 
فى أهمية البيثة الاجياعية (150_*ة١)‏ . س مناقشة هذه. 
النظرية (*159) . 


ا 


